
   

Sunday 30/03/2025
47th Year, Issue 13443

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2025/03/30 
01 شوال 1446
السنة 47 العدد 13443

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

 الخرطــوم -  يتجـــه رئيـــس مجلـــس 
الســـيادة الســـوداني عبدالفتاح البرهان 
إلـــى حســـم تناقضاتـــه الخارجيـــة بعد 
انتصـــاره فـــي معركـــة الخرطـــوم على 
قوات الدعم الســـريع عسكريا وسياسيا، 
وجمعت تصوّراتـــه خلال الفترة الماضية 
بـــين قـــوى كان وجودهـــا في الســـودان 
ســـيغير من بعض المعـــادلات الإقليمية، 
فقـــد بدا منفتحا على روســـيا وإيران، ما 
جعـــل الأمن في البحـــر الأحمر في مرمى 
نيران جديدة، خوفا من أن تضع الدولتان 

أقدامهما في السودان.
إلـــى  زيارتـــه  مـــن  البرهـــان  وأراد 
السعودية، الجمعة، وضع حد لتناقضات 
مواقفـــه في البحـــر الأحمـــر، وتأكيد أن 
اســـتخدامه لورقتـــي موســـكو وطهران، 
كان تكتيكيـــا والهدف منـــه الضغط على 
الولايـــات المتحـــدة، ولا يملـــك رفاهيـــة 
التوجـــه الإســـتراتيجي بالانحيـــاز إلى 
روسيا وإيران، وهي رسالة أراد الرجل أن 

تقوم الرياض بتوصيلها إلى واشنطن.
واتجـــه البرهان إلى الســـعودية بعد 
أن حســـمت موقفها الرسمي من الوضع 
في الســـودان وقرّرت الانحياز إلى فريق 
الجيـــش علـــى حســـاب الدعم الســـريع، 
رجحـــت  ســـابقة  توقعـــات  وتجـــاوزت 
تأييـــد كفـــة قائد قـــوات الدعم الســـريع 
محمد حمدان دقلـــو (حميدتي) في حرب 
السودان، إذ أرسل بضعة آلاف من جنوده 
لمســـاندة السعودية في حرب اليمن وكان 
أولى أن تســـانده الرياض لكنها اختارت 

طريقا رماديا.

وقال مراقبون إن ظهور ملامح لتفوق 
الجيـــش عســـكريا لعـــب دورا مهما في 
حســـم موقف الســـعودية، والتي تريد أن 
تستأنف مشروعها بالتعاون مع الولايات 
المتحدة للعودة إلى التســـوية السياسية 
على قاعدة إعلان منبر جدة الذي تعرض 

لانتكاسة الفترة الماضية.
ويضيـــف المراقبـــون أن البرهان كان 
يريـــد أن يكرر دور قطر، مـــن حيث جمع 

الكثيـــر مـــن المتناقضـــات فـــي آن واحد 
لتحقيق أهدافه، إلا أن الاســـتنزاف الذي 
يعانيه الســـودان لن يسعفه لتكرار أدوار 
قطر المركبـــة في المنطقـــة، والتي أصبح 
انفتاحها على جهات متصارعة جزءا من 

توجهاتها الخارجية.
ومن المتوقع أن يستخدم قائد الجيش 
الســـوداني ورقة البحر الأحمـــر لطمأنة 
الســـعودية والتأكيد أنه لا ينوي الموافقة 
علـــى أي قواعـــد عســـكرية لروســـيا أو 
إيـــران أو تركيا، وأنه عازم على ترك هذه 
الورقـــة، مقابل الحصـــول على تطمينات 
بمســـاعدات اقتصاديـــة منهـــا، وتطوير 

علاقته مع الإدارة الأميركية.
وبحث ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان رئيس مجلس الوزراء 
في مكة مع البرهان المستجدات والجهود 
المبذولة بما يحقق الأمن والاســـتقرار في 
الســـودان، واســـتعرض الجانبـــان آفاق 
التعاون الثنائي، وإنشاء مجلس تنسيق 
يعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى 

المجالات.
بـــن  محمـــد  الأميـــر  لقـــاء  وحضـــر 
ســـلمان مع البرهان عدد من المســـؤولين 
الســـعوديين، من بينهم الأمير عبدالعزيز 
بن ســـعود بـــن نايـــف وزيـــر الداخلية، 

والأميـــر خالد بن ســـلمان وزيـــر الدفاع، 
والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
بالـــغ  ســـعودي  باهتمـــام  يوحـــي  مـــا 

بالزيارة.
وزار وفـــد رفيـــع برئاســـة الســـفير 
الســـعودي في الســـودان علي بن جعفر 
بورتســـودان قبل أيام، ضـــم أعضاء من 
الســـعودي  والصندوق  الخارجية  وزارة 
للتنميـــة، ومركـــز الملك ســـلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، وسلّم الوفد سلطات 
مطار بورتسودان جهازاً للمسح الضوئي 
علـــى البضائـــع ضمن حزمة مســـاعدات 

للبنية التحتية في السودان.
وكشفت مصادر ســـودانية لـ”العرب“ 
عن وجود وســـاطة تقوم بها الســـعودية 
لحـــل الخلافـــات بـــين الســـودان ودولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، ضمن جهود 
تبذلها الرياض بالتنســـيق مع واشنطن 
لتهيئـــة الأجـــواء أمام العـــودة إلى منبر 
جدة، وعدم تجاهل الـــدور الحيوي الذي 
لعبتـــه الإمارات في اللجنة الرباعية التي 
ضمّتهـــا والســـعودية والولايات المتحدة 
والأمم المتحـــدة قبـــل انـــدلاع الحرب بين 

الجيش والدعم السريع.
وأكـــدت المصادر ذاتهـــا أن تناقضات 
البرهان لن تنتهي ما لم يكفّ مســـؤولون 

في الجيش عن توجيه انتقادات إلى دولة 
الإمارات التي لها مواقف مشرفة في دعم 
الســـودان، وينتمـــي هؤلاء المســـؤولون 
إلى جماعـــة الإخوان التـــي تريد قطيعة 
مـــع الإمارات بســـبب مواقفهـــا الرافضة 
لتوجهاتهم السياسية ومحاولاتهم إبقاء 

السودان في مستنقع الحرب.
الدوليـــة،  العـــدل  محكمـــة  وقالـــت 
الجمعة، إنها ســـتنظر فـــي دعوى رفعها 
الســـودان وطالـــب فيها باتخـــاذ تدابير 

طارئة ضد دولة الإمارات.
وقـــال مســـؤول إماراتـــي إن تحـــرك 
القوات المســـلحة السودانية لدى محكمة 
العـــدل الدوليـــة ”ليـــس ســـوى مناورة 
سياســـية وحيلة دعائيـــة، ومحاولة لجرّ 
صديق قديم لأفريقيا إلـــى الصراع الذي 
أشـــعلته وأججتـــه بنفســـها.. ولا تـــزال 
الإمارات متمســـكة بالتزامها الإنســـاني 

تجاه الشعب السوداني.“
السوداني  السياسي  المحلل  وأوضح 
عـــادل ســـيد أحمـــد لـ”العـــرب“  أن دولة 
الإمـــارات قدمت دعمـــا كبيـــرا ومتنوعا 
للشعب الســـوداني وفي أوقات مختلفة، 
والاتهامـــات الموجهة إليهـــا يقف خلفها 
جنـــاح ينتمي إلـــى جماعـــة الإخوان في 

صفوف الجيش.

البرهان يستعين بالسعودية لوضع حد 
لتضارب مواقفه في البحر الأحمر

السيسي يحيّد الإخوان 
والسلفيين بتقريب 
المسافات مع الأزهر
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 مقديشــو - حاول الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود اســـتقطاب الولايات 
المتحـــدة إلى جـــواره وإبعادها عن إقليم 
أرض الصومال الراغب في الانفصال، من 
خلال تقديم عرض ســـخي إلى واشـــنطن 
لإنشاء قواعد عسكرية، في موقف اعتبره 
مراقبـــون أقرب إلى رســـالة يائســـة في 
ظـــل توجه واشـــنطن للتقـــارب مع أرض 

الصومال.
وقـــال رئيـــس الصومال في رســـالة 
وجههـــا إلـــى الرئيس الأميركـــي دونالد 
لعـــرض  مســـتعدة  بـــلاده  إن  ترامـــب 
الســـيطرة الحصرية علـــى قواعد جوية 
القاعدتين  تشـــمل  إستراتيجية،  وموانئ 
الجويتين في باليدوجل وبربرة وميناءي 

بربرة وبوصاصو.
ويمنح هذا العرض الولايات المتحدة 
وجودا عســـكريا قويا فـــي منطقة القرن 
الأفريقي، في وقـــت تتطلع فيه إلى المزيد 
مـــن المواجهـــة مع مـــا يمثله متشـــددون 
إســـلاميون في الصومـــال، ينتمون إلى 
تنظيم داعش، وآخرون ينتمون إلى حركة 
الشـــباب الصومالية المتطرفة، المحسوبة 

على تنظيم القاعدة.
الصومالي  الرئيـــس  رســـالة  وأكدت 
مواقـــع  ذات  المعروضـــة  الأماكـــن  أن 
إســـتراتيجية، وتمثـــل فرصـــة لتعزيـــز 
المشاركة الأميركية في المنطقة، ما يضمن 
وصولا عســـكريا ولوجستيا دون انقطاع 
مع منع المنافســـين من ترسيخ وجودهم 

في هذا الممر الحيوي.
وقال وزير خارجيـــة أرض الصومال 
عبدالرحمـــن ضاهـــر عـــدن ”أيّ تعاون؟ 
تخلـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن النظام 
الفاســـد المســـمى الصومـــال. الولايـــات 
المتحدة مســـتعدة الآن للتعامل مع أرض 
الصومال التي أظهرت أنها دولة مســـالمة 

ومستقرة وديمقراطية.“
وجاءت رسالة رئيس الصومال حسن 
شـــيخ محمـــود إلـــى الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب وســـط مخـــاوف من أن 
توقـــف الولايات المتحدة دعمها لمشـــروع 

بناء الدولة في الصومال.
وأفادت وســـائل إعلام في ديســـمبر 
الماضي أن ترامب مهتم بالاعتراف بأرض 
الصومـــال، مـــا يســـمح للاســـتخبارات 
الأميركية بإجراء عمليـــات طويلة الأجل 
لمراقبـــة حركـــة الأســـلحة فـــي المنطقـــة 

المضطربة، ومراقبة النشاط الصيني.
ودعـــت لجنة فرعيـــة مؤثـــرة معنية 
بالصـــين في مجلس النواب الأميركي في 
يناير الماضـــي وزارة الخارجية إلى فتح 

مكتب تمثيلي في أرض الصومال.

ويقــــول مراقبــــون إن إدارة الرئيــــس 
ترامب أكثر انفتاحا على مراجعة السياسة 
الخارجيــــة الأميركيــــة طويلــــة الأمد، وقد 
يكون هناك انفتاح أكبر على إقامة علاقات 
بناء على المصالح الإستراتيجية والوقائع 

على الأرض بدلا من السياسات الموروثة.
وقــــد يــــؤدي أيّ شــــكل مــــن أشــــكال 
الاعتــــراف بــــأرض الصومال إلى نشــــوب 
صــــراع محتمــــل، حيــــث تصاعــــد التوتر 
عندمــــا وقّعت قيادة الإقليــــم مذكرة تفاهم 
مع إثيوبيا تقضــــي بمنحها منفذا بحريا 
وقاعدة عســــكرية وتســــهيلات لوجستية 

مقابل الاعتراف الرسمي بها.

ووقفت مقديشو ضد الصفقة، ووقّعت 
مــــع القاهرة اتفاقا أمنيا، وأرســــلت مصر 
لهــــا معدات عســــكرية للضغط على أديس 
أبابا، وتمكنت تركيا مؤخرا من تحســــين 

العلاقات بين الصومال وإثيوبيا.
ووصــــف رئيس مكتب تنســــيق الأمن 
فــــي بونتلاند محمد مبارك الرســــالة التي 
أرســــلتها مقديشــــو إلى واشــــنطن بأنها 
”تنضــــح يأســــا.. الحكومــــة الفيدرالية لا 
تســــيطر علــــى أيّ أراض خارج مقديشــــو 
وما حولها، وهي محاولة يائســــة لإظهار 

نفوذها خارج تلك المنطقة.“
وكشــــفت تقارير إعلامية في ديسمبر  
عــــن خطــــة لإدارة أرض الصومــــال حول 
منح قاعدة عســــكرية للولايات المتحدة في 
مدينة بربرة، وأن بشــــير غود ممثل أرض 
الصومــــال في واشــــنطن ذكــــر أن إقليمه 
مســــتعد لمنحها قاعدة بمــــا يخدم مصالح 
الجانبــــين، وأن حــــكام الإقليــــم يريــــدون 

التعامل مباشرة مع واشنطن.

مناورة أم رسالة يائسة: 
الصومال يعرض على 

واشنطن قواعد عسكرية
قائد الجيش السوداني يسعى لتكرار تجربة قطر في جمع المتناقضات

 غــزة - عبّرت المظاهرات التي شهدتها 
بعض المناطق في القطاع عن غضب لدى 
طيف مـــن الغزيين على سياســـة حماس 
القائمـــة على تقـــديم مصالحها الحزبية 
على مصالح النـــاس، وأنها بدل أن تدعم 
الهدنـــة وتتنازل لإنجاحهـــا بهدف إنقاذ 
حيـــاة المواطنين وتخفيـــف أعباء الحرب 
عنهم، فقد خيرت عـــودة الحرب طالما أن 

مصالحها هي كحركة لم تتحقق.
لكن شـــهود عيان يقولـــون إن العدد، 
وإن كان بلـــغ بضعـــة آلاف فـــي بعـــض 
المظاهـــرات، إلا أنه ما يـــزال محدودا ما 
يجعل رســـالة الضغط على حماس التي 
بعث بهـــا المتظاهرون محـــدودة التأثير، 
وأن الأمـــر يحتاج إلى مظاهرات أوســـع 
نطاقا لتشـــمل مناطـــق جديدة وفي نفس 
الوقـــت تتـــم بشـــكل يومي حتـــى تدفع 
حمـــاس إلى أخذ رأي الشـــارع بالاعتبار 

في خططها.

وكان صمت الغالبية من سكان القطاع 
وراء انفـــراد حمـــاس بالقرارات وســـهل 
عليهـــا اتخاذ قرار الحـــرب في أكثر مرة، 
وخاصة في هجوم الســـابع مـــن أكتوبر 
2023 وقد كانت تعرف أن الرد الإسرائيلي 
سيكون قاسيا وأن عدد الضحايا سيكون 
بالآلاف ومع ذلك غامرت وشـــنت الهجوم 
وفكرت فقط في المكاســـب التي ستجنيها 
كحركـــة أو اســـترضاء جهـــات خارجية 

داعمة لها.
وتكمـــن المشـــكلة فـــي أن الكثير من 
الســـكان ينتقدون حماس وقرارها بخلق 
اشـــتراكات لعرقلة التهدئة، ويتهامسون 
بذلـــك في ما بينهم، لكن لا يشـــاركون في 
التظاهر، وفي نفس الوقت لا يترددون في 
لخياراتها  والتصفيق  بحماس  الإشـــادة 
فـــي حال التقوا بمســـؤول من الحركة أو 
في مجلس لمقربين منها، وأنهم يتجنبون 

إثارة غضبها رغم أنهم يكرهونها.

وتأتي قوة حماس وســـيطرتها على 
القطاع مـــن صمت الناس، وأنـــه لو قرر 
الآلاف التحرك بشـــكل متزامن في مناطق 
مختلفـــة، فإنهم ســـيضعونها في موقف 
صعب، فإما أن تقبل بالتظاهر وتســـعى 
لاسترضاء الناس أو أنها تختار مواجهة 
النـــاس وقمـــع الاحتجاجات، ما يوســـع 
دائرة الغضب ضدها وقد يطيح بها، وأن 

الأمر مرهون بتحرك جماعي منظم.
ورغم ما يحاول أن يظهره المتحدثون 
باســـم حماس من تماســـك، لكن ردودهم 
علـــى الاحتجاجـــات يؤكـــد خوفهـــم من 
توســـعها، وما لجوؤهم لتنفيـــذ الإعدام 
في حق مجموعة من المتخابرين ونشـــره 
علـــى نطـــاق واســـع إلا بهـــدف تخويف 
الناس ودفعهم إلى التراجع عن المشاركة 
فـــي الاحتجاجات حتـــى لا يتم اعتبارهم 
عملاء لإســـرائيل وكأن التظاهر للمطالبة 

بتحسين الوضع أمر مرفوض.

ويقول حســـن منيمنـــة، الباحث في 
معهد الشرق الأوســـط في واشنطن، إنه 
يجب وضع هذه التظاهرات في ســـياقها 
الواقعي. ويضيف ”لا تبدو أنها مسيرات 
كبيرة جداً، فهي تعبير عن الكبت والقمع، 
ليـــس من جانـــب حماس فحســـب، ولكن 
نتيجـــة للحرب عامـــة. لا يمكن إنكار حق 
أيّ شـــخص في الاعتراض ولكن لا يجب 
تَصوّر هذا الاعتراض على أنه مدفوع من 

جانب خارجي.“

الفلســـطينيين  تردد  مراقبون  ويعزو 
في المشـــاركة بكثافة فـــي المظاهرات إلى 
ضعـــف الفصائـــل المعارضـــة فـــي غزة، 
معتبريـــن أن وجـــود قيـــادات معروفـــة 
وذات مصداقية في المظاهرات ســـيجعل 
ويرفعـــون  حذوهـــا  يحـــذون  النـــاس 
أصواتهم بالرفـــض، وهذه القيادات غير 
موجـــودة حاليا ليس فقط لبطش حماس 

بالخصوم، ولكن لأن المعارضة ضعيفة.
وكان واضحـــا غياب حركـــة فتح عن 
قيادة الاحتجاجات وتأطيرها والدفع بها 
إلى المســـتوى الـــذي يضغط على حماس 
لتقديم تنـــازلات خاصة أن للحركة قاعدة 
شـــعبية كبيرة تـــوازي أو تفوق حماس، 
لكـــن الخلافات داخل فتـــح ومغادرة أبرز 
قادتهـــا للقطاع وضعف صورة الســـلطة 
الفلســـطينية المحســـوبة علـــى الحركـــة 
كلها عناصر ســـاهمت في إخلاء الساحة 

لصالح حماس.

وســـاهم غياب قيادات فتح في تحول 
جـــزء من جمهور الحركة إلى دعم حماس 
إن بشـــكل جدي أو خوفا من الاستهداف 
وطمعـــا في الحصـــول علـــى مزايا مثل 
التمتع بأولوية المســـاعدات. ومع تلاشي 
تأثيـــر بقية فصائل منظمـــة التحرير في 
غزة، تضاءلت فرص التغيير في القطاع.

وخوفا من تحرك نوعي يربك سلطتها 
ويكـــون مدعومـــا من قـــوى إقليمية، فإن 
حماس تعمل ما في وسعها على الوصول 
إلى الاستقرار بقبول المبادرات الخارجية 
والاســـتعداد لأيّ صفقـــة المهـــم ألا تكون 
مشـــروطة بشـــكل واضح بإخراج قادتها 

من غزة.
وضمن مســـار طمأنة المتداخلين في 
الملـــف، تقول حماس بشـــكل واضح إنها 
مستعدة للتخلي عن حكم المرحلة القادمة، 
وأن ما تقوم به حاليا هو إجراءات خدمية 

بعيدة عن أيّ توظيف سياسي.

أصوات معارضة حماس لا تزال أضعف من تغيير الواقع على الأرض

السعودية قررت الانحياز إلى 
الجيش على حساب الدعم 
السريع التي سبق وأرسلت 

قوات لدعم المملكة في 
اليمن

ص١٢

 استكشاف تأملي 
مذهل للفمذهل للفناء والصداقة

تردد الفلسطينيين في 
المشاركة بكثافة في 
المظاهرات يعزى إلى 

ضعف المعارضة، وغياب 
فتح عن قيادة الاحتجاجات

الأماكن المعروضة ذات 
مواقع إستراتيجية، وتمثل 

فرصة لتعزيز المشاركة 
الأميركية، وتضمن وصولا 

عسكريا ولوجستيا

البرهان في صلاة التراويح مع الأمير محمدبن سلمان

خيار حلفاء ترامب وأعدائهم على السواء
الغرفة المجاورة..تطبيق سيغنال

ص٧

كل عام وأنتم بخير
ترفع إدارة صحيفـــة «العرب» إلى 
قرائها فـــي جميع أنحـــاء العالم أحر 
التهانـــي والتبريـــكات بحلــــــول عيد 
الفطـــر وتود الإعلان أنها ســـتحتجب 
عن الإصدار يومـــي الإثنين والثلاثاء 
على أن تعاود الإصدار الأربعاء المقبل.



الطالبــــي  راشــــيد  تســــاءل  الربــاط -   
العلمــــي، رئيس مجلس النــــواب، وعضو 
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني 
للأحرار في المغرب، عن إمكانية محاسبة 
الحكومة بعد اتخاذها إجراءات لتخفيف 
العبء عن المواطنيــــن، وذلك على خلفية 
النقــــاش حول عــــدم صحة الأرقــــام التي 
أدلــــى بها نزار بركة الأميــــن العام لحزب 
الاستقلال، بخصوص دعم تربية الماشية 
وعــــدد المســــتوردين فــــي هــــذا القطاع، 
ومطالــــب المعارضة وجمعيــــات حقوقية 
الحكومة بتقديم تفسير شفاف لمآل الدعم 

الموجه لاستيراد الأغنام.
ونفــــى راشــــيد الطالبــــي العلمي، في 
برنامج ”السياســــة بصيغة أخرى“، الذي 
اســــتضافته مؤسســــة الفقيه التطواني، 
بشــــكل قاطــــع المعطيات التــــي كان أدلى 
بها نــــزار بركة، وزيــــر التجهيــــز والماء 
والأمين العام لحزب الاســــتقلال، بشــــأن 
حصول مســــتوردي الأغنام والأبقار على 
دعم مالي قيمته مليار و300 مليون درهم، 
مبــــرزا أن المبلغ الحقيقــــي المصروف لا 
يتعدى 300 مليون درهم، والعدد الحقيقي 
للمســــتوردين الذيــــن حصلــــوا على دعم 

استيراد المواشي هو 100.
وبخصــــوص تعــــارض الأرقــــام حول 
الكلفــــة الماليــــة لعملية دعم مســــتوردي 
الأغنــــام والأبقــــار مــــن الخــــارج، أوضح 
الطالبــــي العلمي، أن ما قالــــه بركة بهذا 
الخصوص كان بصفته أمينا عاما للحزب 
وليــــس بصفته وزيرا، خصوصا أنه أدلى 
به في تجمع حزبي، مشــــيرا إلى أنه يدلي 
بالتصريح الذي يناســــبه، وأن هذا القول 
ليــــس بمثابــــة مؤاخذة، فمــــن الممكن أن 
المعطيــــات التــــي يتوفــــر عليهــــا دفعته 

ليصرح بهذا الأمر. 
واعتبــــر الطالبي العلمي أن ”من يرى 
نفسه متضررا في عملية استيراد الأغنام 
ومــــن لديــــه دليل علــــى وجــــود اختلاس 
أو تبديد أمــــوال عموميــــة فعليه اللجوء 
إلــــى القضاء، فليس هناك ما أحســــن من 
القضــــاء للفصل في الموضــــوع، وأنا من 
الأغلبية أقــــرأ الأمر من ناحيــــة إيجابية، 
وآخر من المعارضة قد يقرؤه من الزاوية 

السلبية، وسوف نظل دائما مختلفين.“ 
رئيــــس  الغلوســــي،  محمــــد  وأكــــد 
الجمعيــــة المغربية لحمايــــة المال العام، 
أنه ”في إطار الشفافية والحوكمة والحق 
فــــي المعلومة يجــــب أن يطلــــع المغاربة 
على لائحة بأســــماء المستفيدين من هذا 
الدعم العمومي الســــخي جدا، الذي مُنِح 
لهؤلاء بغاية التأثير على أســــعار اللحوم 

الحمراء.“
رئيس  ودعا فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
جمعيــــة حمايــــة المــــال العــــام، رئيــــس 
النيابة العامة ”لإصدار تعليماته لتعميق 
هذه  بخصــــوص  والتحريــــات  الأبحــــاث 
الفضيحــــة الكبرى والاســــتماع إلى كافة 

الأطــــراف بما في ذلك نــــزار بركة بصفته 
وزيرا أدلــــى بتصريحات فــــي الموضوع 
وكل الأشــــخاص المســــتفيدين من الدعم 
العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم 
وأموالهــــم وإغلاق الحــــدود في وجوههم 
وإحالتهم علــــى القضاء لمحاكمتهم طبقا 

للقانون.“ 
وطالبــــت النائبــــة البرلمانيــــة فاطمة 
التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي 
(معارضــــة)، مــــن رئيس الحكومــــة عزيز 
أخنوش، تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم 
الــــذي تم تخصيصه لمســــتوردي الأغنام 
واللحوم، والــــذي كان مــــن المفترض أن 
يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين 
وتحقيق انخفاض حقيقي في الأســــعار، 
مطالبة أخنوش بإجراء محاسبة حقيقية 
للمســــؤولين عن هذا التجــــاوز الخطير، 
الذي لا يُمكن الســــكوت عنه، حفاظًا على 

المال العام وصونًا لحقوق المواطنين. 

وفي وقت يشــــهد فيه ســــوق اللحوم 
الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، 
طالب رشــــيد حموني، رئيس فريق التقدم 
والاشتراكية بمجلس النواب، (معارض)، 
بفتح تحقيق شــــفاف حول المســــتفيدين 
الحقيقييــــن، خاصــــة أن الحكومة اكتفت 
بنشــــر أسماء الشــــركات المستوردة دون 
الكشــــف عن هويات أصحابها، والكشف 
عن تفاصيل الاســــتفادة مــــن الدعم البالغ 
500 درهــــم لــــكل رأس غنــــم خــــلال عيــــد 
الأضحــــى الماضــــي، والذي لــــم ينعكس 
أيضاً على الأســــعار، معتبــــراً أن ما جرى 
هو فضيحة مالية تســــتوجب المحاسبة 

والمساءلة. 
وكان وزير الصناعة والتجارة رياض 
مــــزور قد أقر بوجــــود نحــــو 18 مضاربا 
يتحكمــــون في ســــوق اللحــــوم الحمراء، 
عملوا على تضخم هوامش الربح بشــــكل 
غير مسبوق، موضحا أن الحكومة تحاول 
التصــــدي لهــــذا الإشــــكال، بعدمــــا قامت 
بمجموعة من الإجراءات لخفض أســــعار 
اللحوم الحمراء عبر فتح باب الاســــتيراد 
وإلغاء الرســــوم الجمركيــــة على اللحوم، 

بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
للقطاع  الوطنية  الجامعة  وتســــاءلت 
الزراعــــي، عــــن الاحتياطــــات التــــي تــــم 
اتخاذهــــا علــــى مســــتوى وزارة الزراعة، 
لضمان عدم التلاعب بالصفقة وتحويلها 
إلى عمليــــة مضاربة ونهــــب للمال العام، 
تستدعي المســــاءلة السياسية والإدارية 
والقضائية لردع هذه الممارســــات، وهو 
ما يضع الوزير أمام مســــؤولية مباشــــرة 
بشــــأن برمجــــة هــــذه العمليــــة والقــــرار 

السياسي الصادر عنها.
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محمد ماموني العلوي

يجب أن يطلع المغاربة 

على لائحة المستفيدين 

من الدعم

محمد الغلوسي

 صنهاجة (تونس) - في منطقة صنهاجة 
الريفية في شمال غرب تونس العاصمة، 
وبين مزارع الزيتون التي تطوّق ورشـــة 
ياســـين الخليفي، يُسمع هدير محرّك آلة 
تـــدوّر بقايا الزيتون وتحوّلها إلى مصدر 
للطاقة التي ترتـــدي دورا حيويا في بلد 

يعتمد بشدة على واردات الغاز والنفط.
ويقول الخليفــــي البالغ 36 عاما، وهو 
صاحب شــــركة ”بيوهيت“ الناشــــئة التي 
أسســــها في العــــام 2022 وهــــي فريدة من 
نوعها في البــــلاد ”من النفايات العضوية 

المهملة نســــتخرج الطاقة ونربح أموالا.“ 
ويضــــع الخليفي على كف يــــده بقايا من 
”الفيتورة“، وهي عجينة من بقايا الزيتون 
بعد عملية العصــــر، مبديا فخره بتحويل 

”شيء بلا قيمة إلى مصدر للثروة.“
وتستعمل بعض الأســـر في الأرياف 
التونســـية منذ زمـــن بعيـــد ”الفيتورة“ 
التي تفرزها عمليات عصر الزيتون داخل 
المنزل لإضرام النار للحمامات التقليدية 
أو الطبـــخ، أو لتقديمها علفا للحيوانات، 
لكـــن ومـــع وفرة الإنتـــاج، تُلقـــى كميّات 

كبيـــرة منها فـــي الطبيعة وتتســـبب في 
تلوث التربة إذا ما تراكمت لوقت طويل.

وتونـــس من بيـــن البلدان الخمســـة 
الأكثـــر إنتاجا لزيت الزيتـــون في العالم، 
ويُتوقع أن تشهد إنتاج 340 ألف طن خلال 
العام 2025 من هذه المادة. وســـيفرز ذلك 
حوالي 600 ألف طن من بقايا ”الفيتورة“، 

غالبيتها ستُلقى في الطبيعة.
ويقول ياســـين الذي نشـــأ فـــي بيئة 
زراعيـــة مع والديـــه ”كنتُ دائمـــا عندما 
أشـــاهد العمّـــال فـــي معاصـــر الزيتون 
يســـتعملون الفيتورة أتساءل كيف لهذه 
المادة أن تشتعل لوقت طويل من دون أن 
تنطفئ؟“ ومن هنا، ”قلتُ لنفســـي لماذا لا 

أحوّل هذه المادة إلى طاقة؟“
ومن شـــأن ذلك أيضا أن يســـاهم في 
”التخفيـــف من اســـتعمال الحطـــب فيما 
البـــلاد أمـــام معضلـــة تصحـــر الغابات 

والتغيّر المناخي.“
”الفيتـــورة“  العمّـــال  ويجلـــب 
بالشـــاحنات، وتُكـــوّم داخل الورشـــة ثم 
يتم إدخالها في آلـــة للتدوير والمعالجة 
لتخـــرج بعـــد ذلـــك فـــي شـــكل قوالـــب 

أسطوانية الشكل.
وتنقل لاحقـــا إلى مرحلـــة التجفيف 
طوال 30 يوما تحت أشعة الشمس وداخل 
بيوت دفيئة ترصف في علب كرتونية قبل 
أن تُســـلّم للعملاء مـــن أصحاب المطاعم 

وغيرهم.

وشـــرع ياســـين منذ العـــام 2018 في 
التفكيـــر جديّـــا فـــي مشـــروعه، وحمـــل 
فـــي  المتخصـــص  الشـــاب  المهنـــدس 
التأثيرات البيئية وصاحب ســـنوات من 
الخبـــرة في العمل، بعضا من ”الفيتورة“ 
وســـافر إلى دول أوروبيـــة بحثا عن آلة 
بإمكانها أن تحوّل هذه المادة إلى قوالب 
تســـتعمل للتدفئـــة أو الطبخ وتشـــتعل 
لأطـــول وقت ممكـــن بفضل كميـــة الزيت 
التـــي تحتويهـــا، لكـــن مســـاعيه بـــاءت 
بالفشـــل وعاد إلى تونس خائبا. ويقول 
”من 2018 بدأت المشـــوار إلى 2021، خلال 
أربع ســـنوات جرّبتُ بنفســـي تركيب كل 
أنواع المحرّكات وقطـــع الغيار المتاحة 
لكـــي أحصل علـــى آلة تعطينـــي النتائج 

المطلوبة.“
وبالفعـــل توصـــل فـــي النهايـــة إلى 
”قالـــب فيتـــورة بنســـبة رطوبـــة 8 فـــي 
ومـــع  يومـــا،  تجفيفـــه 30  بعـــد  المئـــة 
انبعاثـــات أقل من ثاني أكســـيد الكربون 
مقارنـــة بالحطـــب الذي يتطلـــب تجفيفه 
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في المئة.“
الشـــركة  بيـــن  التجـــارة  ونشـــطت 
والعملاء من المطاعـــم وبيوت الضيافة، 
وزوّدت الشـــركة مـــدارس فـــي المناطق 
الغربية المهمّشـــة التي تفتقر لتجهيزات 
التدفئة، حيـــث درجات الحرارة في فصل 

شتاء تصل إلى ما دون الصفر.

وأصبحت ”بيوهيت“ تشـــغل نحو 10 
عمّال وتصـــدر 60 في المئة من منتوجها 
إلـــى الأســـواق الفرنســـية والكندية، مع 

إنتاج يناهز الـ600 طن خلال 2025.

واختار ســـليم الســـاحلي (40 عاما)، 
وهـــو مالـــك بيـــت ضيافـــة، هـــذا العام 
اســـتعمال قوالب الفيتورة مكان الحطب 
لإشـــعال المدخنـــة والتدفئـــة لعملائـــه. 
ويفصـــح ”هـــذا حـــلّ إيكولوجـــي بديل 

واقتصادي بالنسبة إليّ.“
ويضيـــف ”هـــي طاقة نظيفة ســـهلة 
الاســـتعمال. وكذلك من الجانـــب المالي 

انخفضت تكلفة التدفئة إلى الثلث.“
ويشـــاطره الـــرأي أحمد حـــرّار الذي 
يديـــر محلاّ لبيـــع البيتزا فـــي ضواحي 
العاصمة تونـــس. ويؤكد أن هذه التقنية 
قللت من كميات الأدخنة المنبعثة مقارنة 
بالخشـــب، وهو مـــا أســـعد جيرانه. كما 
أن الفيتـــورة ”تفرز طعمـــا ونكهة خاصة 

فـــي البيتـــزا.“ وتتزايد كميـــات مخلفات 
الزيتـــون في تونـــس مع كل عـــام ترتفع 
وسيســـمح  المحاصيـــل،  كميـــات  فيـــه 
البيئـــة  علـــى  ”بالحفـــاظ  اســـتغلالها 
وفق  وخلـــق فـــرص العمـــل والثـــروة،“ 
الخبير فـــي التنمية الزراعيـــة والريفية 

نورالدين نصر.
ويحـــدث ذلـــك مـــن خـــلال توجيـــه 
اســـتخدام مخلفـــات الزيتـــون ”كمـــورد 
لتنويـــع مصادر الطاقة والمســـاهمة في 
تقليل واردات الطاقة فـــي بلد يعاني من 
عجـــز كبير في موازنة الطاقة،“ بحســـب 

نصر.
وتونس بلد يعتمد بشكل كلي تقريبا 
على اســـتيراد المحروقات والغاز لتلبية 
أكثر من 60 في المئة من احتياجاته، وفق 

إحصاءات رسمية.
ويزيد الاعتماد الكبير على اســـتيراد 
النفط والغـــاز من العجز التجاري ويرفع 
تكلفـــة دعم الطاقـــة، مما يفـــرض ”عبئا 
كبيـــرا“ على عجز الميزانيـــة الحكومية، 
وفـــق تقرير للبنك الدولي نُشـــر في العام 

.2023
وترتفع نسب اســـتهلاك المحروقات 
والغـــاز خـــلال فصل الشـــتاء، وتســـجل 
مناطـــق عدة ندرة في التزود بهذه المواد 
على غرار ما حدث في ولايات من مناطق 
الشـــمال الغربي خلال شـــهري ديسمبر 

ويناير الماضيين.

بحثيـــة  ورقـــة  ســـلطت   - طرابلــس   
للعلاقات  الأوروبـــي  المجلـــس  نشـــرها 
ليبيـــا  دور  علـــى  الضـــوء  الخارجيـــة 
الروســـية  الإســـتراتيجية  في  المحوري 
للتوغـــل أفريقيـــا، وتحـــدي أوروبـــا من 
الجنوب، مؤكدة أن ليبيـــا توفر نموذجا 
لاستغلال  الروسية  الإســـتراتيجية  لفهم 

الدول الهشة.
وأكـــدت الورقـــة، المنشـــورة مســـاء 
الجمعـــة، أن الفوضـــى في ليبيـــا أثبتت 
أهميتها بالنســـبة إلى الكرملين، لدرجة 
تحول البلاد إلـــى قاعدة عمليات متقدمة 
لمســـاعدة روســـيا علـــى تحـــدي القوى 
الغربية، ونشـــر مقاتلين وعتاد عسكري 
متطـــور في مســـارح قتال أخـــرى خارج 

ليبيا.
ويمتـــد الوجود الروســـي فـــي ليبيا 
من الســـاحل في الشـــمال الشـــرقي إلى 
الحـــدود الجنوبيـــة الغربيـــة، وتحتفظ 
القـــوات الروســـية بوجـــود قـــوي عبـــر 
وكلاء، ولاســـيما في المنطقة الشـــرقية، 
فـــي خمـــس قواعـــد عســـكرية منتشـــرة 

عبر البلاد.

وأكـــد الباحـــث طارق مجريســـي أن 
الدول الأوروبية تواجه تحديات مختلفة 
على جبهات عدة، وأن المنافسة الأوروبية 
– الروســـية تمتد إلى الجنـــاح الجنوبي 
وتتركز في ليبيا، مضيفا ”إزاحة روســـيا 
من ليبيا ستكون لها تداعيات مكلفة على 

تلك المنافسة.“
وأوضـــح ”إنهـــاء الوجود الروســـي 
فـــي ليبيا مـــن شـــأنه قطع قنـــاة تمويل 
لتمويـــل  موســـكو  تحتاجهـــا  حيويـــة 
حربهـــا فـــي أوكرانيـــا. كمـــا ســـيعرقل 
المســـاعي الروســـية لتغذية الحرب في 

الأفريقيـــة  الـــدول  وتقليـــب  الســـودان، 
ضـــد الحلفـــاء فـــي أوروبـــا، وإشـــعال 
منافســـة جديدة للســـيطرة على مصادر 

المعادن الحيوية.“
الـــدول  ”تحتـــاج  مجريســـي  وأكـــد 
الأوروبيـــة أن تبـــدأ بجعل نشـــر القوات 
الروسية أكثر تكلفة بالنسبة إلى موسكو 
مـــن خـــلال مكافحـــة أنشـــطة التهريـــب 
المرتبطـــة بها، وتطويـــر أدوات قانونية 
جديدة، لمحاربة شبكة الشركات العسكرية 

الخاصة الروسية.“
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وبـــدأت 
جهتها مســـعى دبلوماســـيا خلال العام 
2023، لاســـتمالة المشـــير حفتر، وإقناعه 
بالابتعـــاد عـــن الفلك الروســـي. وأجرى 
المركزيـــة،  المخابـــرات  وكالـــة  مديـــر 
إلـــى  عـــدة  زيـــارات  بيرنـــز،  ويليـــام 

شرق ليبيا.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، وجـــد قائد 
الجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر 
والولايات المتحدة حلا وسطا لمواصلة 
العلاقـــات مـــن خـــلال عمليـــة توحيـــد 
المؤسســـات الأمنية، وهو ما ساعد في 
إضفـــاء الشـــرعية على حفتـــر والقوات 
التابعـــة لـــه، وتعزيـــز موقفه سياســـيا 
دون أن يضطـــر إلـــى تقديـــم أي شـــيء 
فـــي المقابل، غيـــر أن الورقـــة البحثية 

وجدت أن ”أي مكاسب أميركية محتملة 
انتهت من خلال عروض قدمتها موسكو 
لاســـتبدال وجود عســـكري رســـمي في 
ليبيـــا بمجموعة (فاغنـــر)، وهو عرض 
فضله المشـــير حفتر، لأن وجود علاقات 
رســـمية مع روســـيا مـــن شـــأنه تعزيز 
موقفه  جيوسياسيا في المنطقة، ويعزز 
الدفاعات التي تقدمها موســـكو بالفعل، 
ويعيـــد إحياء طموحاته فـــي حكم ليبيا 

بالكامل.“
وتشـــير الورقة البحثية إلى التحول 
إلـــى ”الفيلق  مـــن مجموعـــة ”فاغنـــر“ 
الأفريقـــي“، مؤكدة أن هـــذا لا يعني أيّ 
تغيير في الأهداف الأساسية، مشيرة إلى 
نجاح الكرملين في تقليص الفجوة بين 
فلاديمير بوتين والـــوكلاء على الأرض، 
مما أضفى طابعا رسميا للوجود الروسي 

في ليبيا.
وأشـــارت أيضـــا إلـــى أن موســـكو 
ليســـت في موضع مربح فـــي ليبيا كما 
كان الأمـــر قبـــل وفـــاة قائـــد ”فاغنـــر“، 
يفغينـــي بريغوجيـــن، في العـــام 2023، 
فهـــي تمتلك بعـــض الأفـــكار القليلة عن 
كيفيـــة تحقيـــق الاســـتقرار فـــي ليبيـــا 
بعيـــدا عـــن دفـــع وكلائها إلـــى موضع 
الســـلطة الرســـمية، وهـــو ما قـــد يخلق 
السوري.  للســـيناريو  مشابها  سيناريو 

ولا يقتصـــر التدخل الأجنبـــي في ليبيا 
على روســـيا. فمنذ العام 2016، أشـــارت 
الورقـــة البحثية إلـــى تدخل عديد القوى 
الغربية التي تدعي دعم الجهود الأممية 
لإرساء الاستقرار في البلاد، بينما تعمل 
علـــى تطويـــر وكلاء محلييـــن لتحقيـــق 

مصالح خاصة.
وقد أثر تدخـــل عديد القوى الأجنبية 
فـــي ليبيا على المعايير الدولية المتعلقة 
بحل الصراع، إذ عملت كل قوة على تحقيق 
مصالحهـــا الخاصـــة في الداخـــل. ولعل 
أبرز القـــوى التي تدخلت فـــي ليبيا منذ 
العام 2016 هي فرنسا، التي دعمت بشكل 
نشـــط المشـــير حفتر، معتقدة أن ”وجود 
رجل قـــوي قادر على تحقيق الاســـتقرار 
في البلاد، وتوحيد التشكيلات المسلحة 
بها، هـــو الحـــل الأمثل لإنهـــاء الصراع 

في البلاد.“
ووجدت فرنسا نفســـها في مواجهة 
إيطاليـــا التـــي تعاونـــت مـــع الأطـــراف 
والتشـــكيلات المســـلحة في غرب ليبيا، 
أملا أن يســـهم ذلك في وقـــف الآلاف من 
المهاجريـــن غيـــر النظامييـــن الراغبين 
في عبـــور البحر المتوســـط إلى أوروبا. 
وانحـــازت تركيـــا وبريطانيـــا كذلك إلى 
الســـلطات في الغرب، وهي المعترف بها 

دوليا.

موسكو تريد التوسع في عمق أفريقيا

المجلس الأوروبي يكشف دور ليبيا المحوري 

في إستراتيجية روسيا للتوغل أفريقيا

القوات الروسية تحتفظ بوجود قوي في خمس قواعد عسكرية 

منتشرة عبر البلاد
كشفت ورقة بحثية نشرها المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية الدور 
إســــــتراتيجية  في  لليبيا  المحــــــوري 
روســــــيا للتوغــــــل في عمــــــق القارة 
الأفريقية، وســــــط تأكيد على أهمية 
الفوضــــــى فــــــي ليبيا بالنســــــبة إلى 

الكرملين.

ع للحيوانات
ّ
علف مصن

ل إلى طاقة في تونس
ّ
حو

ُ
 «الفيتورة»… بقايا الزيتون ت

مطالب بالتحقيق 

في مصير الدعم المادي 

لمستوردي الماشية بالمغرب

الورقة البحثية تشير إلى 

التحول من مجموعة «فاغنر» 

إلى «الفيلق الأفريقي»، 

مؤكدة أن هذا لا يعني 

التغيير في الأهداف 

العمال يجلبون «الفيتورة»، 

ويتم إدخالها في آلة 

للتدوير والمعالجة لتخرج 

بعد ذلك في شكل قوالب 

أسطوانية الشكل
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 نيروبــي - تؤجـــج المعلومات المضللة 
وخطـــاب الكراهيـــة عبـــر الإنترنت حالة 
الذعـــر والانقســـام في جنوب الســـودان 
الـــذي يشـــهد توتـــرات سياســـية حادة 
يخشـــى المراقبون أن تلقي بالبلاد مجددا 

في أُتون الحرب.
وأدت الانقسامات الإثنية، لاسيما بين 
أكبر قبيلتين الدينكا والنوير، إلى تأجيج 
الحرب الأهلية الدامية التي استمرت منذ 
العام 2013 إلى 2018 وقتل فيها نحو 400 

ألف شخص.
وبعد ســـنوات من الهدوء النســـبي، 
تجـــدد  إلـــى  مقلقـــة  مؤشـــرات  تبـــرز 
الاســـتقطاب الإثني، وفق ما قال نيلسون 
رايتـــس  ”ديجيتـــال  رئيـــس  كواجـــي، 
فرونتلاينـــز“، وهـــي منظمـــة مقرها في 
العاصمة جوبا ترصـــد خطاب الكراهية 

والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.
يأتي ذلك فيما أصبح اتفاق الســـلام 
الذي أبـــرم عام 2018 بين الرئيس ســـلفا 
كير ومنافســـه نائـــب الرئيس الأول رياك 
مشـــار، وهما من إثنيتَي الدينكا والنوير 
علـــى التوالي، مهددا بعد اعتقال مشـــار 

الأربعاء.
ويبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 
فـــي جنوب الســـودان، إحـــدى أفقر دول 
العالـــم، بـــين 40 و50 في المئـــة فقط. كما 
تبلغ نســـبة استخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي نحو 10 فـــي المئة وفق تقدير 

متحفظ، بحسب كواجي.
لكـــن أولئك الذين لديهـــم القدرة على 
الوصول إلى المعلومات غالبا ما يكونون 
”الأصـــوات الأعلى“ وتنتشـــر رســـائلهم 
عبر المجتمعـــات من خلال وســـائل أكثر 

تقليدية، ما يساعد على تسميم الجو.

وقـــال كواجـــي لوكالـــة فرانس برس 
من جوبـــا، إن الحياة في المدينة ما زالت 
”هادئـــة نســـبيا“، لكـــن ”التضليـــل على 
وخطاب  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 

الكراهية الحاد“ يثيران المخاوف.
وأضاف ”هناك شائعات عن اغتيالات 
وحديث عن عنف انتقامـــي.. وتحذيرات 

من العنف الإثني“.
وأثـــارت فيديوهـــات تنشـــر صـــورا 

لأحداث عنيفة غضب الناس

أولا، القتـــل الوحشـــي لجنـــرال في 
الجيش وقع في أســـر مجموعة مســـلحة 
يهيمـــن عليهـــا النويـــر وتعرف باســـم 
”الجيش الأبيض“، ثم مقطع فيديو يظهر 
على ما يبدو شـــابا مـــن الدينكا يتعرض 
لمعاملـــة وحشـــية مـــن جانب أشـــخاص 

يتحدثون بلكنة النوير.
وقال كواجي إن الاســـتقطاب الإثني 
تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
لكـــن تلك المقاطع المصورة أعادت ”الناس 

إلى التطرف“.
وأشـــار إلى أن ”الاســـتقطاب واضح 
جدا. إذا ازدادت هذه الحوادث، ســـيؤدي 
ذلك إلـــى مســـتوى جديد بحيـــث يحمل 

الناس السلاح“.

وأورد أن ”الوصـــول إلى المعلومات 
الجيـــدة ووســـائل الإعـــلام الحـــرة في 
جنوب الســـودان محـــدود. إن ذلك يولّد 
مضيفـــا ”الأشـــخاص الذيـــن  فراغـــا،“ 
يمـــلأون هـــذا الفـــراغ ليســـوا جميعا 
خبيثـــين، فالعديـــد منهم يريـــدون فقط 
مشـــاركة معلومات لحمايـــة مجتمعهم. 
ولكن هناك أيضا لاعبون يريدون تفاعل 
الجمهـــور، وقســـم صغير لديـــه دوافع 

سياسية“.
وأوضح أنـــه من الصعب تحديد من 
يقـــف وراء هذه الرســـائل السياســـية، 

لكنها متسقة ومصممة بشكل جيد.
وقـــال كواجـــي ”عندمـــا نـــرى هذا 
شـــخصا  هنـــاك  أن  نعلـــم  المســـتوى، 
لدينـــا  ”الآن  لكـــن  مقابـــلا“  يتقاضـــى 

ممتصات صدمات أفضل“ من قبل.
وعندمـــا اندلعت الحرب الأهلية عام 
2013، كان هنـــاك انقســـام قبلي واضح 

للغاية ”منذ اليوم الأول“.
وأشـــرك اتفاق الســـلام الذي أنهى 
الحـــرب عـــام 2018، ”رغـــم كل عيوبه،“ 
المجتمـــع الدولي، ووحد البـــلاد جزئيا 
ونزع سلاح جيشي كير ومشار، وفرض 
حظرا على الأسلحة قلص توريدها إلى 

حد ما، بحسب كواجي.
يدركون  الشـــباب  ”أصبـــح  وتابـــع 
أيضـــا مخاطـــر الانقســـام على أســـس 
قبليـــة. هناك الكثير من الرســـائل حول 
السلام. لكن ما يدفع الناس إلى التطرف 
هو مشـــاركة محتـــوى يُظهر شـــخصا 
مـــن قبيلتـــك يتعـــرض لســـوء معاملة. 
ســـواء كان هـــذا المحتـــوى واقعيـــا أو 
لا، فـــإن ذلـــك يُحوّلك إلـــى متطرف على 

الفور“.

الحوثــــي  جماعــــة  قالــــت   - صنعــاء   
اليمنية، الســــبت، إن الغــــارات الأميركية 
علــــى محافظتي عمران وصعدة شــــمالي 
لمحطات  البلاد، تسببت في ”تدمير كامل“ 

اتصالات.
جاء ذلك فــــي بيان صــــادر عن وزارة 
بحكومة  المعلومــــات  وتقنية  الاتصــــالات 
الحوثيــــين (غيــــر معتــــرف بهــــا دوليا)، 

حصلت الأناضول على نسخة منه.
وأفــــاد البيــــان بأن ”طيــــران العدوان 
شــــبكة  الجمعــــة،  اســــتهدف  الأميركــــي 
الاتصــــالات في الجبل الأســــود بمحافظة 
عمــــران بخمس غارات، وكذلك اســــتهدف 
شــــبكة الاتصالات فــــي موقــــع اللبدة في 

محافظة صعدة بعدد من الغارات”.
وأشــــار إلى أن الاســــتهداف نتج عنه 
”تدميــــر كامــــل“ لمحطــــات البــــث وأبراج 
الاتصــــالات وشــــبكة التراســــل فــــي تلك 
خدمــــات  خــــروج  إلــــى  وأدى  المواقــــع، 
الاتصــــالات والإنترنــــت في عــــدة مناطق 
وحرمان عشــــرات الآلاف من المواطنين من 

تلك الخدمات.
ووفقا للبيان ”تم شــــن هــــذه الغارات 
العدوانية على هذه المنشــــآت المدنية التي 
تقدم خدمــــات أساســــية للمواطنين، جاء 
بالتزامــــن مع جرائم القصف العشــــوائي 
المتعمد الذي طال عدداً من الأعيان المدنية 
مؤخــــرا من قبل العــــدو الأميركي في عدد 

من محافظات الجمهورية”.
التابعــــة  ”المســــيرة“  قنــــاة  وأوردت 
للحوثيين شــــن غارتين على مطار صنعاء 
الدولــــي ضمــــن ”عــــدوان أميركــــي“ على 

العاصمة.
ونقلــــت القنــــاة أن قصفا اســــتهدف 
منطقة القيادة في صنعاء (وسط) أدى إلى 
”أضرار فــــي المنازل والمحــــلات التجارية 
فيما أكد المتحدث باسم  وسط العاصمة،“ 
وزارة الصحــــة التابعــــة للحوثيين أنيس 
الأصبحي في منشــــور علــــى منصة إكس 

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان.
نقلا عن مراسلها  وأفادت ”المســــيرة“ 
فــــي محافظة صنعــــاء بـ“إصابــــة مواطن 
إثــــر عــــدوان أميركــــي اســــتهدف منطقة 
وهو ما  صــــرف بمديرية بني حشــــيش،“ 
أكده لاحقا المتحدث باســــم وزارة الصحة 
التابعة للحوثيين، كما بثّت القناة مشاهد 

قالت إنها تظهر منزلا طاله القصف.
وقالــــت القناة إن 19 غــــارة ”أميركية“ 
نفذت على محافظة عمران حيث استهدفت 
وحباشــــة  والعمشــــية  اللبــــداء  مناطــــق 

والعادي والعبلا والجبل الأسود.
كمــــا ذكــــرت أن ”العــــدوان الأميركي“ 
استهدف بخمس غارات محافظة صعدة، 

معقل الحوثيين في شمال اليمن، وبثلاث 
غــــارات كلا من محافظــــة الحديدة (غرب) 

والجوف (شمال شرق).
وفي وقت مبكر مـــن صباح الجمعة، 
نقلت ”المسيرة“ عن مراسلها في محافظة 
مأرب أن ”العدوان الأميركي استهدف بـ4 

غارات مديرية مجزر“.
ومساء الجمعة، أفادت القناة بوقوع 
ثماني غارات جديدة على منطقة السواد 
فـــي مديرية ســـنحان جنـــوب العاصمة 
صنعـــاء، وثمانـــي غـــارات علـــى محيط 
مدينة صعدة وغارتين على مديرية سحار 
فـــي المحافظة، إضافة إلـــى ثماني غارات 
علـــى محيط المجمع الحكومي في مديرية 

الحزم في محافظة الجوف.
وكان الحوثيـــون أعلنـــوا الخميـــس 
أنهم اســـتهدفوا حاملة طائرات أميركية 
ومطار بـــن غوريون وهدفا عســـكريا في 

إسرائيل.
وقال الناطق باســـم المتمردين يحيى 
نفذت القوة الصاروخية وسلاح  سريع “ 
الجـــوِ المســـير والقوات البحريـــة عملية 
عســـكرية مشتركة اســـتهدفت من خلالها 
القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر 
وعلى رأســـها حاملة الطائرات الأميركية 
ترومـــان وذلـــك بعـــدد مـــن الصواريـــخ 
والطائـــراتِ  والمجنحـــة  الباليســـتية 

المسيرة“.
الخميس  صبـــاح  المتمردون  وأعلـــن 
مقتـــل شـــخصين وإصابـــة آخريـــن في 
سلسلة ضربات جوية نسبها الحوثيون 
واســـتهدفت  المتحـــدة،  الولايـــات  إلـــى 

المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء ليلا.
ومنذ نحـــو أســـبوعين، تشـــنّ الولايات 
المتحدة، حليفة إســـرائيل، ضربات جوية 

كثيفة ضد الحوثيين.
أعلـــن  الجـــاري،  مـــارس   15 وفـــي 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب أنه أمر 
ضد  جيش بـــلاده بشـــن ”هجـــوم كبير“ 
جماعة الحوثي فـــي اليمن، قبل أن يهدد 

بـ“القضاء على الحوثيين تماما“.

الأميركيـــة  الغـــارات  وأســـفرت 
المتواصلـــة منـــذ أيام ضـــد مناطق تقول 
واشنطن إنها تابعة للحوثيين في اليمن، 
عن مقتـــل وإصابة العشـــرات، فضلا عن 
أضـــرارا مادية كبيـــرة بالممتلكات العامة 

والخاصة.
بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد 
ترامب ”لـــن يثنيها عن مواصلة مناصرة 
حيث اســـتأنفت منذ أيـــام قصف  غـــزة“ 
مواقع داخل إســـرائيل وسفنا في البحر 
الأحمـــر متوجهـــة إليهـــا بالتزامـــن مع 
استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري، 

حرب الإبادة على القطاع.

المعلومات المضللة تؤجج التوترات 
في جنوب السودان

غارات أميركية تدمر محطات 
الاتصالات الحوثية في صعدة وعمران

حديث هادئ من الرئيس المصري في اتصال 
مع شيخ الأزهر ينهي البرود

الطيران الأميركي مر من هنا

 القاهــرة - أكـــدت تحركات قـــام بها 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
لتقريب المســـافات مع شيخ الأزهر أحمد 
الطيب، أن هناك توجها لتذويب الفجوة 
معه وإعادة رســـم العلاقة مع مؤسســـة 
الأزهـــر على وقع التحديـــات الخارجية، 
لتثبيت تماسك الجبهة الداخلية وإبعاد 
سياســـات  عـــن  والســـلفيين  الإخـــوان 

الأزهر.
وأجـــرى الرئيـــس السيســـي مكالمة 
هاتفية مع الشيخ الطيب اطمأن خلالها 
على حالته الصحية بعد إصابته بوعكة 
منعتـــه من حضور احتفاليـــة ليلة القدر 
قبل أيام، وأكد فيها السيسي أن العلاقة 
مـــع الأزهـــر وقياداته لهـــا خصوصية، 
داعيا بأن تتحســـن حالتـــه الصحية في 
أقرب وقت ممكن، مشيدا بدوره في نشر 

تعاليم الإسلام السمحة.
وبدا خطـــاب الرئيس المصري تجاه 
الأزهـــر هادئا، عكس نبـــرة العتاب التي 
كان يتحدث بها ســـابقا، نتيجة تشـــدد 
الأزهـــر فـــي بعـــض القضايـــا الدينية 
والاجتماعية، لكن حديثه عن نجاحه في 
مواجهة الأفكار المتشددة والتطرف أظهر 

توجها جديدا حياله.
الخطـــوة  تلـــك  تكـــون  أن  ويمكـــن 
مهمة، وتمهـــد بغلق أبـــواب من الجدل 
والاســـتقطاب حول خبايـــا الخلاف بين 
مؤسســـة الرئاســـة ومشـــيخة الأزهـــر، 
لاســـيما فـــي مـــا يتعلق بملـــف تجديد 
الخطاب الديني وتمســـك الشيخ الطيب 
وهيئـــة كبـــار العلماء بوجهـــة نظر غير 

مرنة.
ورد شيخ الأزهر في بيان على موقف 
السيســـي، معربا عن تقديره لهذه اللفتة 
الكريمة بالاطمئنان على صحته والدعاء 
له بالشـــفاء، وثمّن ما وصفه بـ“المشاعر 
للرئيس السيســـي واهتمامه  الراقيـــة“ 
الكبير بهـــذه الوعكة الصحية، وأن هذه 
اللفتة الطيبة تعكس العلاقة الوثيقة بين 

الدولة ومؤسساتها الدينية.
ويحمل الأزهر مكانة اســـتثنائية في 
العالـــم، من وجهة الســـلطة فـــي مصر، 
لأنه مرجعية دينية دولية يســـتند إليها 
المســـلمون لفهـــم صحيح الديـــن، وهي 
عبـــارات تحمل توجها لإعـــادة الثقة من 
جديـــد بالأزهـــر وقيادته الحاليـــة، بعد 
ســـنوات من اتهامات مبطنة للطيب بأنه 

”أتعب السيسي“ بمواقفه المتشددة.
ويقـــول مراقبـــون إن نبـــرة الرئيس 
المصري تحمل تجديدا للثقة في مشيخة 

الأزهر وفي شـــخص الطيـــب، ولا تخلو 
من أهداف سياسية مرتبطة بالتحديات 
تواجـــه  التـــي  والخارجيـــة  الداخليـــة 
الدولـــة وتحتاج إلى ترميم علاقة النظام 
بأكبر مؤسســـة دينية تستطيع بسهولة 
تجييـــش الـــرأي العـــام لدعـــم أي رؤية 

تخطط لها السلطة.
تجاه  الرئاســـية  المرونة  وتتضمّـــن 
الأزهر هـــذه المرة أبعادا مهمة لأن الإمام 
الطيب لا يزال يحظى بشـــعبية واســـعة 
وتقدير كبيـــر عند شـــريحة معتبرة من 
المصريين، وكلما كان هناك توجه رئاسي 
يحمل نفس التقدير له، فإن الســـلطة قد 
تضمن لنفسها الحصول على دعم نفس 
الشـــريحة التي تتعامل مع الطيب كرمز 

ديني.

ويبـــدو أن بعض الدوائر الرســـمية 
اقتنعت أن استمرار الشعور بأن الفجوة 
بين الرئيس وشـــيخ الأزهر متسعة، وأن 
ذلك مثير لنقاش مجتمعي واســـتقطاب 
تفـــرض  بينمـــا  تطويقهمـــا،  يصعـــب 
التحديـــات الراهنة علـــى الحكومة ردم 

بؤر الصراع القائمة بين الطرفين.
وتغاضى السيســـي عن تشدد هيئة 
كبار العلمـــاء بالأزهر ضد إصدار قانون 
لتوثيـــق الطـــلاق الشـــفهي، كما رفض 
تكليـــف جهـــات أخـــرى بمهمـــة تجديد 
الخطاب الديني خشية أن يقود ذلك إلى 
المزيد من تباعد المســـافات بين الجانبين 
بما يقدم هدايا مجانية لتيارات الإسلام 
السياســـي التـــي تحـــاول الارتمـــاء في 

أحضان الأزهر.
ومنـــذ بـــروز الخلاف حـــول بعض 
القضايا الفقهية تصـــر جماعة الإخوان 
والســـلفيين على توظيف ذلـــك لتحقيق 
مـــآرب سياســـية مشـــبوهة، بتحريض 
الشارع ضد أيّ توجه حكومي يستهدف 
عصرنة بعـــض القوانين الاجتماعية، أو 
إظهـــار كل نقـــد للأزهر علـــى أنه يحمل 
تحريضـــا من دوائر داخل الســـلطة ضد 

الطيب نفسه.
ومثّـــل تحـــرك السيســـي لوضع حد 
لتلـــك التكهنـــات الإخوانيـــة الســـلفية، 

انتكاســـة للفصيلين، بعـــد أن أثنى على 
جهـــود الطيب في مواجهة المتشـــددين، 
وكأنـــه تعمد إظهـــار نجـــاح الأزهر في 
المهمـــة ولو عـــن غير قناعـــة، لكنه حقق 
أكثـــر من هـــدف في توقيـــت واحد، على 
الأقـــل تحييد تقارب الأزهـــر مع أي تيار 

للإسلام السياسي.
والباحث  الســـابق  البرلماني  وقـــال 
في شـــؤون الأديان محمـــد أبوحامد إن 
العلاقـــة بين الحكومـــة والأزهر يصعب 
أن تصل حد الخصومة، فقد تكون هناك 
رؤى مختلفـــة أو وجهات نظـــر متباينة 
حول قضايا وملفات جوهرية، لكن وقت 
التحديات يتم تنحية كل ذلك جانبا، لأن 
هنـــاك تيارات متشـــددة قد تســـتثمر ما 

يشاع عن خلافات.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الأزهـــر أكد أنه قـــوة دينية ومعنوية 
وسياســـية يمكن التعويـــل عليها وقت 
التحديـــات، ومن الحكمـــة التجاوز عن 
أيّ رؤى فقهيـــة عليهـــا تحفـــظ رســـمي 
لعبـــور تحديات أكبر، خاصة وأن الأزهر 
يتمتع بتأثير في محافل خارجية عديدة، 
وشـــعبية واســـعة في الشـــارع المحلي، 

ومواقفه الوطنية عديدة.
السيســـي  موقـــف  يخلـــو  لا  وقـــد 
بتذويب أيّ خلاف ســـابق مع الطيب من 
محاولة إظهار التقدير الحكومي للأزهر 
بعـــد موقفـــه الإيجابـــي تجـــاه القضية 
الفلســـطينية ودعمـــه للنظـــام، وتناغم 
موقفه مـــع الخطاب الرســـمي الرافض 
لتهجير ســـكان قطـــاع غزة في ســـيناء 
المصرية، ونجاحه في استثمار شعبيته 

لتجييش الشارع خلف الحكومة.
وهناك من يفسّر تلك التحركات على 
أنها تعبر عن تخوف النظام من مخاطر 
متصاعـــدة ترتبـــط بإمكانيـــة انفـــلات 
الأوضاع علـــى الحدود مـــع قطاع غزة، 
وســـتكون الدولة في حاجة إلى التعويل 
بشـــكل أكبر علـــى دور الأزهـــر في دعم 
تصورات الحكومة، وهي خطوة تتطلب 
الاستعداد المبكر بإظهار التناغم المطلق 

بين الطرفين.
ويُـــدرك الرئيس المصري أن الأولوية 
الحالية لاســـتمرار دعم الشـــارع للدولة، 
بمـــا يســـتدعي المزيـــد مـــن العقلانيـــة 
والحنكـــة السياســـية فـــي التعامل مع 
أيّ خلاف بوجهـــات النظر حول قضايا 
وملفـــات يمكن تأجيلها أو تجميدها إلى 
حـــين اســـتقرار الأوضاع، ولكـــن هذا لا 
يعني وجود رضـــا كامل من النظام على 

الكثير من توجهات الأزهر.
التقـــارب،  أهـــداف  عـــن  وبعيـــدا 
وخلفياته، فإنه يعبر بشـــكل واضح عن 
أن الحكومة فقدت الأمل في تحجيم نفوذ 
الأزهـــر أو قصقصة أجنحتـــه كما كانت 
تخطـــط لتثبيـــت أركان الدولـــة المدنية، 
أمام شعورها بخطورة الصدام معه بما 
يؤلب عليها الشارع في توقيت سياسي 
حـــرج، مـــا اضطرها للاستســـلام للأمر 

الواقع.

توافق مؤقت تفرضه الضرورة

السيسي يحيّد الإخوان 
والسلفيين بتقريب المسافات 

مع الأزهر

الاتصال يمهد لغلق أبواب 
الجدل حول الخلاف بين 

الرئاسة ومشيخة الأزهر، 
لاسيما ملف تجديد 

الخطاب الديني

الاستهداف أدى إلى 
خروج خدمات الاتصالات 

والإنترنت في عدة مناطق 
وحرمان عشرات الآلاف 

من تلك الخدمات

شاهد: ما يدفع الناس 
إلى التطرف هو مشاركة 

محتوى على مواقع التواصل 
يُظهر شخصا من قبيلتك 

يتعرض لسوء معاملة

تغاضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي عن حساســــــية الدولة تجاه 
ــــــون لتوثيق الطلاق  ــــــة كبار العلمــــــاء بالأزهر ضد إصــــــدار قان تشــــــدد هيئ
الشــــــفهي، وعــــــاد ليفتح باب التواصل مــــــع الأزهر في ظــــــل ظرفية إقليمية 
يحتاج فيها إلى موقف المؤسسة الدينية ذات الوزن الشعبي، وهو في نفس 
الوقت يقطع الطريق على الســــــلفيين والإخوان الذين يسعون للاستفادة من 

هذا الخلاف.

أحمد حافظ



يعتقد رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن 
ما يسمى بالدولة العميقة أحد أبرز 

المعوقات التي تحول دون تحقيق 
أهدافه الحيوية، وأن المؤسسات 

العديدة المحسوبة عليها لن تمكنه من 
الوصول إلى أغراضه الإستراتيجية، 

في ما يتعلق بتماسك إسرائيل 
داخليا وتمددها خارجيا، وإعادة 

هندسة الأوضاع في الشرق الأوسط 
بالشكل الذي يساعدها أن تكون الرقم 

المحوري الأول في المنطقة.
وهذه المسألة لم تكن وليدة 

الحرب على قطاع غزة وما خلّفته 
من تحولات واسعة ومهمة في رؤية 

نتنياهو، حيث كشفت سياسات 
سابقة له عن ملامح منها قبل 

سنوات.
كسب نتنياهو معركته مع 

غالبية القوى السياسية التي يراها 
مرنة في الداخل، ونجح في منح 

اليمين المتطرف فرصة للانتشار في 
مؤسسات الدولة، وأضفى مشروعية 

على الكثير من المستوطنات في 
الضفة الغربية، وعندما وضع 

إيتمار بن غفير على رأس وزارة 
الأمن القومي تمكن من تدجين 

جهاز الشرطة لحسابه، وهو أحد 
مؤسسات الدولة العميقة التي أخفق 

نتنياهو في السيطرة عليها تماما 
من قبل.

وأتاحت إقالته لوزير الدفاع 
يوآف غلانت ثم رئيس الأركان 

هرتسي هاليفي، وتعيين إسرائيل 
كاتس بدلا من الأول، وإيال زامير 

خلفا للثاني، الفرصة للسيطرة على 
مفاصل المؤسسة العسكرية التي 

تمتعت بمساحة استقلال بعيدا عن 
رئيس الحكومة.

ولأن نتنياهو لن يستطيع 
تحقيق أهدافه كاملة من دون 

السيطرة على جهاز الأمن الداخلي 
(الشاباك) قام بإقالة رئيسه رونين 
بار، وتكاتف معه بن غفير بحجة 
أن الرجل كان يدبر لانقلاب على 
رئيس الحكومة الحالي، وتزامن 

مع إقالة رئيس الشاباك التخلص 
من المستشارة القضائية لحكومة 

نتنياهو (غالي بهاراف ميارا)، وما 
زالت تداعيات الإقالتين مستمرة، 
حيث اصطحبتا ضجة وخرجت 

مظاهرات رافضة لذلك، وشعر 
الكثيرون أن الخطوة تعني إطلاق يد 

نتنياهو بلا رقيب أو حسيب.
قد تكون الحرب على غزة لعبت 
دورا مهما في تنفيذ مخطط رئيس 

الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها لم 
تكن السبب الوحيد، إذ يرى نتنياهو 
أن مؤسسات مثل الشرطة والجيش 
والشاباك والقضاء، ومعهم الإعلام، 

لم يساعدوه في تحقيق ما يريده في 
غياب إحكام سيطرته على ركائز في 

الدولة.

ولذلك فهذا التوجه أبعد من 
قضية المحاكمة التي يتعرض لها 

نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم فساد 
أو رغبته في التهرب منها، فالرجل 

تضخم بصورة كبيرة، ويتعامل على 
أنه مؤسس إسرائيل الثانية، بعد بن 
غوريون، ولا يريد أن يتصدي له أحد 
في هذا الوقت بحجة تطبيق القانون 

أو الحفاظ على المصالح الوطنية.
ربما يكون هذا نوع من 

التجريف المنتشر في الكثير من 
دول العالم الثالث، يدحض فكرة 

اختلاف إسرائيل عمن حولها، لكنه 
في الجوهر هو سيطرة الغرض 

منها التناغم مع تصورات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وإذا كانت 

الرغبة والاستعداد والإرادة موجودة 
منذ فترة لدى نتنياهو ومختزلة 
في ذهنه، فإن الأجواء الداخلية 
والخارجية تمكنه من الإفصاح 

عنها بجرأة والسعي نحو تطبيقها 
بثقة، ويجد في من يؤيدون خطواته 
ويعملون على تعبيد الطريق أمامها 

من قوى اليمين المتطرف فرصته 
في توفير شبكة أمان سياسية له 

الفترة المقبلة للحصول على المزيد 
من المكاسب.

يبدو أن نتنياهو نجح في 
السيطرة على الكثير من مفاصل 

الدولة العميقة، ووضع على رأس 
كل منها قيادة تدين له بالولاء، لكن 
المؤسسات الكبيرة تصعب إدارتها 

لمجرد أن يكون رئيسها خاضعا 
لمن قام بتعيينه، فهناك جيوش من 

كبار الموظفين وصغارهم والعاملين 
يمكنهم عرقلة ما يريده رئيسهم، 

وضمان الولاء يتطلب جهودا 
مضنية ووقتا طويلا، وحدوث هذا 
الأمر لن يكون سهلا، وسوف يفتح 
الباب لترهل لن يلبي طموحات ما 
يريده المسؤول عنهم، ولن يحقق 

أهداف نتنياهو في المحصلة 
النهائية عندما تصاب مؤسسات 

الدولة العميقة بالترهل.
تحظى عبارة الدولة العميقة 

بتفسيرات مطاطة وسلبية، وصارت 
تحيط بها الكثير من الشبهات، على 
الرغم من أهميتها في الحفاظ على 
توازن الدول، وهي ازدواجية يمكن 
أن يقع نتنياهو في إشكالياتها، لأن 
إسرائيل مجتمع متنوع اجتماعيا، 

ولا تعني اليهودية كديانة أنها 
وسيلة للتلاقي العقائدي وأداة 

للتلاحم الوطني، إذ يمكن أن تكون 
مدخلا لفوضى إذا فقدت مؤسسات 

الدولة دورها الحيوي في ضبط 
إيقاع المجتمع، وما يقوم به رئيس 

الحكومة الحالي هو انحياز إلى فئة 
على حساب أخرى، جعل قطاعات 

مختلفة تخرج للتظاهر في الشوارع 
والميادين قبل أيام رفضا للكثير من 
سياسات نتنياهو، واعتراضا على 
إقالته لرئيس الشاباك والمستشارة 

القضائية لحكومته.
ولا تعبّر التظاهرات عن تأييد 

لهما، لكن لأن هناك شعورا بالأسى 
على ما وصلت إليه الأوضاع في 

إسرائيل، حيث يقوم نتنياهو 
بتغليب مصالحه الشخصية بالشكل 

الذي قد يفضي إلى انفلات، وإذا 
أصيبت مؤسسات الدولة العميقة 

بالعطب أو عملت فقط لحساب 
رئيس الحكومة لن تستطيع الدفاع 
عن الدولة من الداخل، لأن التململ 

داخل عدد منها ربما يتسبب في 
إصابتها بالعجز عند مواجهة بعض 

التحديات.
كما أن شريحة من مواطني 

إسرائيل سوف تفقد تدريجيا الثقة 
بها بعد أن كانت من أهم صمامات 

الأمان لهم، فما يقوم به نتنياهو 
يؤدي إلى إحكام سيطرته عليها 

ويريحه مؤقتا، وقد يقود إلى تدمير 
لبعض المقومات التي قامت عليها 
إسرائيل وساعدتها على مواجهة 
عواصف سابقة قام بها متطرفون 
وكادوا يعرّضونها للخطر، والميل 
إلى المتدينين والعمل على دعمهم 

ومنحهم امتيازات مثل الإعفاء 
من التجنيد ربما يتسبب في 

اقتتال أهلي، حذّر منه قادة أحزاب 
واعتبروه قريبا ما لم يتراجع رئيس 

الحكومة عن فرض قبضته على 
مؤسسات تمثل عصب الدولة في 

إسرائيل.
وتؤدي إصابة هذا العصب 

بمرض يمكن أن يوصف بـ“مرض 
نتنياهو“ إلى إرباك الحياة في دولة 
يحاول رئيس الوزراء فيها استثمار 

لحظة تاريخية حرجة في المنطقة 
وتحقيق كل أهدافه دفعة واحدة، 

ففتح جبهات فلسطين ولبنان 
وسوريا وإيران واليمن يبدو سهلا 

وإسرائيل متماسكة، لكن أي خلل 
أو انفجار داخلها بسبب سياسة 

الاستحواذ على موازين القوة فيها 
سيكون كفيلا بتدمير كل ما قام به 

نتنياهو الفترة الماضية.
وجزء كبير مما تحقق كان ناجما 

عن وجود درجة عالية من التوافق 
الداخلي حول توجهاته الإقليمية، 
وخسارة هذه النقطة مع استمرار 

التوغل في السيطرة على مؤسسات 
الدولة العميقة في إسرائيل يؤدي 

إلى انفراط بعض جوانبها، لأن 
الطريقة التي يعمل بها نتنياهو 

تصب في مصلحة جماعات متطرفة 
لن تتوانى عن فرض إرادتها على 

من حولها من قوى منافسة والحفاظ 
على مكاسبها.

 غزة - مـــع تزايد الجهود التفاوضية 
لإنهاء القتال في قطاع غزة، تتجه الأنظار 
إلى التحركات المصرية والقطرية، بدعم 
أميركـــي، لمحاولـــة التوصل إلـــى اتفاق 

جديد لوقف إطلاق النار.
وعلى الرغم مـــن أن الأطراف المعنية 
تبدي مؤشرات على الانفتاح على تسوية 
مؤقتـــة، إلا أن التعقيـــدات السياســـية 
والميدانيـــة لا تـــزال تلقـــي بظلالها على 

فرص نجاح الاتفاق.
ونقلـــت هيئة البث الإســـرائيلية عن 
مصـــادر مطلعـــة قولهـــا إن مفاوضات 
عقـــد صفقة تبادل جديدة تجري بصورة 
مكثفة وتتضمن إطلاق سراح مختطفين 
إســـرائيليين مقابـــل وقف إطـــلاق النار 

خلال عيد الفطر والأيام التي تليه.
وأشـــارت إلى أن المفاوضـــات التي 
تحظـــى بقبول مـــن حماس وإســـرائيل 
تتركز على مقترح مصري – قطري ينص 
علـــى وقف إطـــلاق النار لمـــدة 40 يوما، 
يتم خلالها إطلاق ســـراح خمسة أسرى 
إســـرائيليين، بينهم الجندي الإسرائيلي 
– الأميركي عيدان ألكســـندر، مقابل فتح 
معبر رفح وإدخال مســـاعدات إنسانية، 
مع تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات 

حول المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأعربـــت حركة حماس عن أملها في 
تحقيق انفراجة قريبة بملف وقف إطلاق 
النار وفتح المعابر في غزة، مشـــيرة إلى 
تكثيف الاتصالات مع الوسطاء للتوصل 

إلى اتفاق.
وقـــال القيـــادي فـــي الحركة باســـم 
نعيم في بيـــان إن الجهود الحالية تركز 
على وقف الحرب، وإدخال المســـاعدات، 
واســـتئناف المفاوضـــات حـــول المرحلة 
الثانيـــة، مؤكدا أن حمـــاس تتعامل مع 
ومرونة“  بـ“إيجابيـــة  المبـــادرات  هـــذه 

لإنهاء معاناة الفلسطينيين.
ويرى المحلل السياسي إياد القرا أن 
المقتـــرح المصري الجديـــد جاء بناء على 
تعديـــلات أدخلت على مقتـــرح المبعوث 
الأميركي ســـتيف ويتكـــوف، بعد الأخذ 
لاســـيما  حمـــاس،  حركـــة  بملاحظـــات 
مـــا يتعلـــق بالتأكيد على ربـــط المرحلة 
الأولى ببـــدء المفاوضات حـــول المرحلة 
الثانيـــة، وإعـــادة فتح المعابـــر، خاصة 
معبر رفح، دون قيـــود إضافية، وضمان 
تدفق المساعدات الإنســـانية بشكل أكثر 
انســـيابية، بالإضافـــة إلى عـــدم تأجيل 
اســـتئناف المفاوضات بعـــد الإفراج عن 

الأسرى المختطفين الإسرائيليين.
وبحســـب القرا، فإن هذه التعديلات 
تعكـــس رغبـــة الوســـطاء فـــي تحقيق 
اختـــراق حقيقي فـــي المفاوضات، لكنها 

لا تضمن تلقائيـــا نجاح الاتفاق، خاصة 
أن الطرفين لا يزالان يتمســـكان بمواقف 
متباعـــدة فـــي مـــا يتعلـــق بالخطوات 

التالية.
وأضـــاف أن هـــذا التحـــرك يشـــير 
إلـــى فرصـــة حقيقية للتقدم في المســـار 
التفاوضـــي، وقـــد تحمل الســـاعات أو 
الأيـــام القادمـــة جديـــدا باتجـــاه اتفاق 
متجـــدد، يمهـــد لعدة أســـابيع من وقف 

إطلاق النار.
يواجه  الإســـرائيلي،  الجانـــب  وفي 
رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو يواجه 
تحديـــا مزدوجـــا، حيث يحـــاول تقديم 
”إنجـــاز تفاوضـــي“ يخفـــف الضغـــوط 
الداخلية، لاســـيما من عائلات الأســـرى 
الإســـرائيليين، وفي الوقت ذاته، يسعى 
إلى عدم تقديم تنازلات كبيرة لحماس قد 
تضعف موقفه أمام شركائه في الائتلاف 

الحاكم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 
الولايات المتحدة قدمت عبر قطر مقترحا 
جديـــدا لحركة حماس بهدف الإفراج عن 
الأميركي عيدان  الجندي الإســـرائيلي – 
ألكســـندر، في محاولة لكسر الجمود في 
المفاوضات المتعلقـــة بوقف إطلاق النار 

في غزة.
الإسرائيلي،  ”والا“  موقع  وبحســـب 
فإن واشـــنطن مارســـت ضغوطا كبيرة 
على مصـــر وقطر خلال الأيـــام الأخيرة 
لحـــث حماس على الموافقـــة على إطلاق 
ســـراح عدد من الأسرى الإســـرائيليين، 
مقابل تمديد الهدنة وإفساح المجال أمام 

مفاوضات أوسع.
وأشـــار موقع ”والا“ إلى أن المبعوث 
أجـــرى  ويتكـــوف  ســـتيف  الأميركـــي 
محادثـــات مـــع رئيس الـــوزراء القطري 
حـــول صياغة مقتـــرح جديـــد، يتضمن 
الإفراج عن ألكسندر، مقابل وقف إطلاق 
نار مؤقت لعدة أيام، واســـتئناف فوري 
للمفاوضات بشـــأن صفقة تبادل أشمل. 
كما تم إبـــلاغ الوزير الإســـرائيلي رون 

ديرمر بهذا المقترح.
وقالـــت جيلي كوهين، مراســـلة قناة 
”كان“ العبريـــة، إن هنـــاك تيـــارا داخـــل 

الحركة يبـــدي مرونة أكبر في التفاوض 
بشـــأن إطلاق ســـراح عدد محـــدود من 
الأســـرى، فـــي مقابـــل وقف إطـــلاق نار 

مؤقت.
الحاليـــة  التحـــركات  أن  وأضافـــت 
قد تـــؤدي إلـــى اختـــراق محتمل خلال 
الأســـبوع المقبل، مشـــيرة إلـــى أن وقف 
إطلاق النار المقتـــرح قد يتزامن مع عيد 

الفطر.
ويشير كوهين إلى أن هذه المرونة لا 
تعني أن الحركة مستعدة لتقديم تنازلات 
إســـتراتيجية، حيث تصـــر على ربط أي 
اتفاق جزئي بالتزامـــات واضحة لوقف 
القتال، وعدم الاكتفاء بصفقة تبادل دون 

ضمانات طويلة الأمد.
وفـــي ظل هـــذه التطورات، يســـتمر 
الـــدور القطـــري – المصري فـــي محاولة 
تقريـــب وجهـــات النظـــر، حيـــث توجه 
وفـــد أمني مصري إلى الدوحة لمناقشـــة 

تفاصيل تنفيذ الاتفاق.
ووفقا لمصادر دبلوماســـية، نشرتها 
الإذاعة العبرية فإن الوســـطاء المصريين 
والقطريـــين يأملون في تحقيق تقدم قبل 
عيـــد الفطر، خاصة أن هناك توافقا على 
ضـــرورة إحراز تقدم ملمـــوس في الأيام 

القليلة المقبلة.
ويقـــول المحلـــل السياســـي من غزة 
الســـيناريوهات  إن  حمـــودة  عبدالقادر 
المحتملـــة تتلخـــص أولا في حـــال قبول 
الجديـــد،  المقتـــرح  ببنـــود  الأطـــراف 
فقد نشـــهد هدنـــة مؤقتة، تفتـــح الباب 
لمفاوضات أوســـع تشـــمل ملفات تبادل 
الأسرى ومســـتقبل العمليات العسكرية 

في قطاع غزة.
أمـــا الســـيناريو الثانـــي فيكمن في 
اســـتمرار المراوغـــة التفاوضية بمعنى 
حمـــاس  أو  إســـرائيل  تمســـكت  إذا 
يتباطـــأ  فقـــد  المتشـــددة،  بمواقفهمـــا 
تنفيـــذ الاتفـــاق، مما يبقـــي الوضع في 
حالة جمود دبلوماســـي، مع اســـتمرار 

الضغوط الدولية.
ويتلخص السيناريو الثالث في أنه 
في حال فشـــل الجهود الدبلوماسية، قد 
يعود التصعيد العسكري إلى الواجهة، 
خاصة مع اســـتمرار العمليات الميدانية 

الإسرائيلية في غزة.
وذكـــر حمودة أنـــه علـــى الرغم من 
تزايـــد الحديـــث عـــن إمكانيـــة تحقيق 
تقـــدم فـــي المفاوضـــات، إلا أن الطريق 
إلى اتفاق شـــامل لا يزال معقدا. فبينما 
تســـعى الولايات المتحـــدة ومصر وقطر 
إلـــى تحقيـــق هدنة قصيـــرة الأمـــد، لا 
تزال الحســـابات السياسية والعسكرية 
لإســـرائيل وحماس تلقـــي بظلالها على 

فرص نجاح الاتفاق.
وتابـــع أن الأيـــام المقبلـــة ســـتكون 
حاســـمة في تحديـــد مـــا إذا كانت هذه 
الجهود ستترجم إلى وقف فعلي لإطلاق 
النـــار، أم أن الوضع ســـيبقى مرشـــحا 

للمزيد من التوتر.

مقترح مصري - قطري لتهدئة 

مؤقتة بمناسبة العيد يواجه 

بتصلب إسرائيلي
حماس تعلن الموافقة المسبقة 

وتأمل في انفراجة قريبة

حماس تسعى لتلافي المزيد من الخسائر

واشنطن مارست ضغوطا 

على مصر وقطر الأيام 

الأخيرة لحث حماس على 

الموافقة على إطلاق سراح 

عدد من الرهائن
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السنة 47 العدد 13443 سياسة
نتنياهو يحكم قبضته 
على الدولة العميقة 

في إسرائيل

نتنياهو يرى أن مؤسسات 

الشرطة والجيش والشاباك 

والقضاء والإعلام لم يساعدوه 

في تحقيق ما يريده في غياب 

إحكام سيطرته على ركائز 

الدولة العميقة

نتنياهو في مواجهة مع قوى النفوذ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الوســــــطاء المصريون والقطريون يتحركون في كل اتجاه لإعادة مفاوضات 
التهدئة، لكن تلك الجهود تراوح مكانها بســــــبب غموض موقف إســــــرائيل 
ومدى مصداقية تعهدات حماس بإطلاق ســــــراح عدد من الرهائن، ما يزيد 

من الغموض حول فرص نجاح هدنة العيد.
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ما تشهده غزّة حاليا هو صرخة 
في وجه ”حماس“ وبنيامين 

نتنياهو. إنّه اعتراض لمواطني القطاع 
على ممارسات ”حماس“، رغبة في طي 
صفحة حكم الإخوان المسلمين للقطاع 

منذ منتصف العام 2007. يمثل ذلك 
تحديا كبيرا أمام الشعب الفلسطيني 

الساعي إلى وقف الحرب فعلا واستعادة 
حريته وتقديم نفسه كصاحب مشروع 
قابل للحياة لا يمكن تجاهله في ضوء 

وجوده على الخارطة السياسية للشرق 
الأوسط.

يتصدّى أهل غزّة بصدورهم العارية 
لممارسات ”حماس“ بعدما أدّت طوال 

ثمانية عشر عاما، الدور المطلوب منها 
تأديته. أي دور تدمير المشروع الوطني 

الفلسطيني خدمة لمشروع اليمين 
الإسرائيلي الذي يستهدف القضاء 

على أي تسوية معقولة ومقبولة تقوم 
على خيار الدولتين. إنّه الدور الذي 

أنشئت الحركة من أجله في أواخر العام 
1987عشية ”انتفاضة الحجارة“. إلى 

يومنا هذا، لا تزال ”حماس“ متمسكة 
بدورها المبني على تكريس الانقسام 

الفلسطيني والقضاء نهائيا على خيار 
الدولتين عن طريق فصل غزّة عن الضفّة 

الغربية. يبدو أنّها نجحت في ذلك إلى 
حدّ كبير إذا أخذنا في الاعتبار الكارثة 

الناجمة عن ”طوفان الأقصى“ التي 
توجت بوقوف العالم موقف المتفرّج من 
الوحشية الإسرائيلية التي مورست منذ 
الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 
رداّ على الهجوم الذي شنته ”حماس“ 

قبل ذلك بيوم واحد.
في الوقت الراهن يملأ أهل غزّة، 

الذين عانوا الأمرّين منذ استولت 
”حماس“ على القطاع وحولته إلى ”إمارة 

إسلاميّة“ على الطريقة الطالبانية، الفراغ 
الذي كان مفترضا بالسلطة الوطنيّة ملؤه 
منذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزّة 

في آب – أغسطس 2005.
تخلت السلطة الوطنية الفلسطينية 

باكرا عن دورها ومسؤولياتها في 
غزّة، خصوصا بعدما خلف محمود 

عباس ياسر عرفات الزعيم التاريخي 
للشعب الفلسطيني الذي توفّى في 

تشرين الثاني – نوفمبر 2004. تجاهل 
”أبومازن“ كلّيا خطورة ممارسات 
”حماس“، مباشرة بعد الانسحاب 

الإسرائيلي من غزّة. تجاهل غزّة بدل 
ذهابه شخصيا إليها لمواجهة ”حماس“ 

ومشروعها. بكلام أوضح، غابت غزّة 
عن أجندة ”أبومازن“ الذي حصر همّه 

وطموحاته في كيفية البقاء رئيسا مدى 
الحياة للسلطة الوطنية .

ليس سرّا أنّ ”حماس“ استُخدمت 
إيرانيا قبل العام 2007 في لعب 

دور مكمل لدور اليمين الإسرائيلي 
في القضاء على اتفاق أوسلو، ذي 

الحسنات الكثيرة والعيوب الكثيرة 
في الوقت ذاته. لا يمكن تجاهل أنّه 

لولا اتفاق أوسلو الذي وُقّع في خريف 
العام 1993، في ظروف صعبة ومعقدة 

خلّفها الاحتلال العراقي للكويت وحرب 
التحرير التي تلته، لما عاد ياسر عرفات 
يوما إلى أرض فلسطين ولما وجد مكانا 

يدفن فيه على مرمى حجر من القدس.
كلّ ما يطالب به أهل غزّة، عبر 

الانتفاضة التي يشهدها القطاع، وقف 
الحرب. ليسوا على استعداد للذهاب 

ضحية طرفين لا مصلحة لأيّ منهما في 
هدنة حقيقية. المفارقة أن طلب الغزيين 

يشكل اعتراضا على إصرار ”حماس“ 
على متابعة الحرب التي تخدم بنيامين 

نتنياهو.

لا شكّ أن مهمة أهل غزّة صعبة، 
خصوصا في ضوء التواطؤ الواضح 

بين ”حماس“ ونتنياهو من جهة والعجز 
الذي تعاني منه السلطة الوطنية من 
جهة أخرى. يزداد وضع غزّة صعوبة 

في ظلّ موقف أميركي منحاز كلّيا 
لليمين الإسرائيلي الذي يعتبر ”طوفان 

الأقصى“ فرصة لا تعوّض من أجل 
تصفية القضية الفلسطينية. لا تزال 

الإدارة الأميركيّة مصرة على أن لا خيار 
آخر غير تهجير أهل غزّة في انتظار 

إعادة بناء ما تهدم، وهو أمر يستغرق 
ما بين 15 و 20 عاما!

تبقى المشكلة الأهمّ في رفض 
”حماس“ القيام بمراجعة شاملة لمواقفها 
مع ما يعنيه ذلك من اعتراف بفشلها في 

كل ما قامت به منذ وجودها في العام 
1987. لم تكن الحركة سوى أداة في 

خدمة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران، 
أي ”جبهة الممانعة“ وإسرائيل في الوقت 
ذاته. فعلت ذلك عبر العمليات الانتحارية 

التي لجأت إليها بعد توقيع اتفاق 
أوسلو… وعبر الانقلاب الذي نفذته في 

غزّة. استغلت انسحاب الاحتلال في 
2005 لتباشر إطلاق الصواريخ في اتجاه 

الأراضي الإسرائيلية. لم يكن اليمين 

الإسرائيلي معترضا على الصواريخ 
مقدار ما وجد فيها فرصة ليقول إن ”لا 
شريك فلسطينيا يمكن التفاوض معه”.

فتح الانسحاب الإسرائيلي 
الكامل من غزّة، وهو انسحاب شمل 
المستوطنات التي بنيت في القطاع، 

الباب أمام إثبات الشعب الفلسطيني 
قدرته على بناء دولة. كان يمكن لغزّة 

تشكيل نواة لدولة فلسطينية قابلة 
للحياة. لكن ”حماس“ فضلت على ذلك 

وضع نفسها في خدمة المشروع اليميني 
الإسرائيلي. استفادت ”حماس“ من 

الحصار الإسرائيلي الظالم لغزّة كي 
تحكم سيطرتها على القطاع تمهيدا لطرد 

”فتح“ والسلطة الوطنية منه.
لم يكن لدى ”حماس“ من همّ سوى 
ممارسة السلطة وعزل غزّة عن الضفّة 

الغربية. انحصر طموح الحركة في 
إضعاف السلطة الوطنية تمهيدا 

للسيطرة على الضفة أيضا. انتقلت 
من فشل إلى آخر وصولا إلى الفشل 

الأكبر المتمثل في ”طوفان الأقصى“. 
بعد ما يزيد على سنة ونصف السنة 

على ”طوفان الأقصى“، لم تعد ”حماس“ 
تمتلك غير ورقة الرهائن الإسرائيلية. لا 

تدرك الحركة أن هذه الورقة ورقة لدى 
حكومة نتنياهو أيضا. يستغل ”بيبي“ 

الورقة لمتابعة حربه على غزّة. يتلذذ 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من 

القتلى والدمار. لا حدود لشهواته ما 
دام الشعب الفلسطيني ضحية ما يقوم 

به… وما دامت الوحشية تصبّ في خدمة 
مشروع تصفية القضيّة الفلسطينية.

هل تعي ”حماس“ هذا الواقع؟ الأمل 
كبير في أن تؤدي انتفاضة أهل غزّة 

إلى تغيير في سلوك الحركة العاجزة 
عن مواجهة حقيقة وحيدة. تختزل هذه 

الحقيقة بعبارة واحدة هي الآتية: لم 
تكن ”حماس“ في يوم من الأيام سوى 

في خدمة اليمين الإسرائيلي ومشروعه 
الهادف إلى تحقيق هدف مستحيل، 

هدف إلغاء شعب من الوجود!

 رفض «حماس» 
ّ

المشكلة الأهم

القيام بمراجعة شاملة لمواقفها 

مع ما يعنيه ذلك من اعتراف 

بفشلها في كل ما قامت به منذ 

وجودها في العام 1987

احتجاجات غزة.. أكثر من رسالة لحماس

ة… في وجه «حماس» ونتنياهو
ّ
صرخة غز

آراء

الحكم بسجن الكاتب الجزائري 
الفرنسي بوعلام صنصال خمس 

سنوات لا يثير تساؤلات حول حرية 
التعبير وحسب، بل يشير أيضا إلى أن 

هناك خفة في تقدير حجم الخسارة التي 
يمكن أن تمُنى بها الجزائر على مستوى 

سمعتها والثقة بها على صعيد عالمي.
فصنصال البالغ من العمر 76 عاما 
والذي يعاني من مرض السرطان ليس 

مواطنا عاديا لتكون قضيته شأنا 

داخليا. هو في المقام الأول كاتب تنشر 
دار غاليمار الباريسية كتبه وهو مزدوج 

الجنسية أي أنه فرنسي وجزائري في 
الوقت نفسه وأخيرا فإن التهمة التي 

وجهت إليه وحُوكم بسببها لم تكن لتشير 
إلى جرم إلا من وجهة نظر السلطات التي 
فضلت أن تقدمه نموذجا لما يمكن أن تقوم 

به من قمع.
قال الرجل جملة في سياق تصريحات 

لإحدى الصحف الفرنسية. ولو أنه كان 
قد خطط للإساءة للجزائر والإضرار بها 
من خلال تلك الجملة لما أقدم على زيارة 

بلده الأصلي حيث تم إلقاء القبض عليه. 
ليس مستهترا إلى الدرجة التي يقدم 

فيها نفسه إلى سجانيه وهو يعرف أنهم 
يقفون بانتظاره في المطار.

”المس بوحدة الجزائر“ تلك تهمته 
التي علق عليها الرئيس الفرنسي قبل 
صدور الحكم بأنه يثق بحكمة الرئيس 

عبدالمجيد تبون في النظر إلى الموضوع 
كونه أمرا غير جاد.

ولكن الكاتب كما يبدو اجتاز الخطوط 
الحمراء التي تشعر السلطات في الجزائر 

بأن موقفها بعدها سيكون هشا. تخشى 
تلك السلطات أن يفتح أحد ملفات 

تاريخية إلا إذا كانت تلك الملفات تتطابق 
مع رؤيتها للتاريخ، وهي رؤية ليست 

صحيحة دائما.

صحيح أن علاقة صنصال الذي 
بدأ الكتابة الأدبية وبالفرنسية متأخرا 
لم تكن جيدة مع النظام الحاكم غير أن 

علاقته بالجزائر كانت حسنة دائما بحيث 
أنه لم يتخذ من فرنسا منفى نهائيا وكان 

يتردد على بلاده بين حين وآخر. تلك 
المسافة بين علاقة المواطن بوطنه وبين 

علاقته بالنظام السياسي الحاكم لن 
تؤخذ بنظر الاعتبار إذا ما شعر النظام 
أن هناك مَن يسعى إلى تفكيك مروياته 

التي قد لا تكون صحيحة أو مقنعة. ذلك 
ما دفع بوعلام ثمنه حين قال ما يناقض 

المرويات السائدة.

ولكن تجريم بوعلام صنصال أمر 
ينطوي على الكثير من الاستخفاف. 

أولا بالمواطنة وحقها في حرية التعبير 
والتفكير من غير أن تحمل السلاح أو 
تخون وثانيا بالعالم الحر الذي يضع 
للكتّاب مكانة واعتبارا خاصين وثالثا 

بالقانون الذي ينبغي ألاّ يتحول إلى 
وسيلة لقمع الحريات.

أنا أقر أن صنصال قام بأفعال سابقة 
كانت قد أساءت له بشكل خاص كما 

هي علاقته بكتاب يهود ذي صلة بالفكر 
الصهيوني وهي علاقة معلنة، ولكن ذلك 
يكشف أن الرجل إنما يفكر بطريقة يمكن 

دحضها أو تفكيكها عن طريق الحوار 
والإقناع. لا تنفع العقوبات في هزيمة 

فكرة.
لقد شهد العالم العربي الكثير 

من عمليات القتل والاضطهاد والقمع 
والتعذيب والعزل والكراهية سعيا وراء 
منع الاختلاف والتنوع في الأفكار، فماذا 

كانت النتيجة؟ ها هي دول كثيرة تئن 
تحت وطأة حكم العصابات التي تتشكل 
من حملة السلاح الذين لم يقرأ الواحد 

منهم كتابا له علاقة بالحياة الحديثة بما 
صنعه العقل البشري من تحولات هائلة 

كان الإنسان هدفها.
المزعج والمؤلم والمسيء في حالة 

صنصال أن يُسجن كاتب بسبب أفكاره. 
ذلك حدث ينتمي إلى عصور ظلامية 
صارت جزءا من ماض لا تلتفت إليه 

البشرية إلا بطريقة يغلب عليها الشعور 
بالعار.

لقد كانت الجزائر يوما ما منارة 
تتجه إليها أنظار تقدميي العالم وثواره 

فما الذي حدث لها لكي تخشى على 
وحدتها من الأفكار؟ الفكر يخطئ ولكنه 

لا يخون. ذلك ما يجب أن نفهمه لكي 
لا نقع في المحظور إنسانيا. فالجزائر 

الدولة خسرت قضيتها إذا كانت 
هناك قضية حين وقفت على الميزان 

في مواجهة كاتب لا يملك سوى قلمه 
الافتراضي.

خطأ الدولة الجزائرية أكبر بكثير من 
خطأ صنصال، ذلك لأنه إضافة إلى أنه 

ضرب بحرية التعبير عرض الحائط ذهب 
بإنسان مريض إلى السجن من غير أن 

يكون قد ارتكب فعل خيانة أو تحريض أو 
انتمى إلى مجموعة معارضة مسلحة.
سُجن صنصال لأنه فكر بطريقته 

الخاصة التي لم تعجب السلطات 
الحاكمة ولم تهتم في الوقت نفسه 

بصورة الجزائر في العالم.

جن لأنه فكر 
ُ

بوعلام صنصال س

بطريقته الخاصة التي لم تعجب 

السلطات الحاكمة ولم تهتم 

في الوقت نفسه بصورة الجزائر 

في العالم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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ما الذي حدث للجزائر لكي تسجن كاتبا

سجن كاتب بسبب أفكاره
ُ

المزعج والمؤلم والمسيء أن ي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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يطالب الرئيس قيس سعيد 
بإصلاح الخطوط الجوية 

التونسية والقطع مع الوضع الصعب 
الذي تعيشه، وحث على اتخاذ 

إجراءات عاجلة في كافة المستويات 
لوضع حدّ لما آلت إليه الشركة. فهذه 
ليست المرة الأولى التي يطالب فيها 

قيس سعيد بإصلاح الشركة، كما 
أن الذين سبقوا من وزراء النقل أو 

المسؤولين عن الشركة كانوا صرحوا 
بدورهم برغبتهم في إصلاح الشركة، 

لكن الأمر يستمر على ما هو عليه 
ويزداد سوءا.

المفارقة الأولى أن الكثيرين 
يربطون بين إصلاح المؤسسة، 

التي تمتلك الدولة التونسية أغلب 
أسهمها، وبين التفويت فيها 

للخواص. حصل هذا في السنوات 
الأولى للثورة بشكل معلن سواء من 
داخل المؤسسة أو عبر تصريحات 

ممثلي أو قادة الاتحاد العام 
التونسي للشغل. الآن يقال الأمر من 

وراء الستار.
الرسالة واضحة ومفادها أن 

الإصلاح مؤامرة لبيع الشركة، وأن 
الحل في إبقاء الأمر على ما هو 

عليه. وخرجت إشاعات عن أن الجهة 
الفلانية تريد بيعها للقطريين أو 

الأتراك أو الفرنسيين، ضمن حملات 
استباقية لمنع أي اقتراب من تفكيك 

الملف.
نجحت الحملة في تأجيل 

الإصلاح. لكن الأمر يختلف الآن. 
قيس سعيد يقلب المعادلة من خلال 
الاعتبار بأن عرقلة الإصلاح هدفها 

الدفع نحو التفويت في الشركة. 
المتهم بالعرقلة لم يعد من خارج 

المؤسسة بل من داخلها، وهذا هو 
الأهم، وهو المدخل الأساسي لتفكيك 

الأزمة ثم البحث لها عن حلول. 
البحث في الخارج يعني المزيد من 

إضاعة الوقت ودفع الشركة إلى 
الاستمرار في الانحدار، في وقت 

يعرف فيه الجميع صعوبة تغيير 
صورة الخطوط التونسية في أنظار 
المسافرين المحليين والأجانب، وأن 

الأمر يأخذ وقتا، لذا وجب الإسراع 
بالحسم.

الخطوة الأهم، وقبل وضع 
برنامج للتطوير هو أن يتم 

التعامل مع الأزمة بجدية واتخاذ 
قرار بالإصلاح في أفق لا يتجاوز 

ثلاث سنوات. وأولى الخطوات 
الجدية تكون بتخلي الحكومة عن 

المجاملات وإظهار المرونة مع 
لوبي إداري متمرس سبق أن قام 

بـ“تطفيش“ وزراء نقل سابقين 
ونجح في إسقاطهم بنقل تهمتيْ 

الفساد والمحسوبية إليهم، 
وإظهارهم في مظهر المتآمرين على 
المؤسسة وعلى الدولة بالسعي إلى 
التفويت في الشركة، فقط لأن بعض 
الوزراء تساءل عن سر التضخم في 
أعداد الموظفين وشروط التوظيف 
ومن المستفيد في ظل رواج أخبار 

المحسوبية بتشغيل الأقارب 

والمقربين (المعارف) دون وجه حق 
ودون مستوى علمي.

ونتذكر ما جرى مع ألفة الحامدي 
حين تم تعيينها على رأس الخطوط 
التونسية في 2021 وكيف أن سعيها 
لمعرفة دواليب المؤسسة والتساؤل 

عن بعض الجزئيات مثل وضع 
الطائرات، أدّى إلى شيطنتها على 
نطاق واسع بطريقة تداخل فيها 

الإداري بالسياسي والشخصي. من 
ذلك اتهامها بأن حركة النهضة من 

عينتها بالرغم من أن مواقفها السابقة 
واللاحقة تظهر أنها بعيدة عن الحركة 

الإسلامية، وشككوا في شهاداتها 
العلمية، واستهزأوا بقدرتها على 

إدارة مؤسسة بهذا الحجم لاعتبارات 
جندرية. حاصرت النقابات مكتبها 

ومنعتها من الدخول في حين اكتفت 
الحكومة بالفرجة، وهو ما زاد من 

تجرؤ لوبي الإدارة الذي يلبس لبوسا 
نقابيا.

وبعد إقالتها، قالت الحامدي 
إن اتحاد الشغل يفرض أشياء على 

الخطوط التونسية من شأنها أن 
تفاقم من وضعها الصعب في علاقة 
بالانتدابات واشتراكات النقابيين. 
واتهمت الأمين العام للمنظمة نور 

الدين الطبوبي بأنه قاد شخصيا مهمة 
إقالتها.

وتفيد هذه العينات الحكومة 
الحالية لضبط طريقة التعامل مع 
اللوبي المهيمن بشكل واضح بدل 

الاعتماد على المجاملة أو تغيير 
الرئيس المدير العام وجلب آخر.

تغيير المسؤول الكبير لا يفيد في 
شيء، فمهما كانت قدرته، فإنه سيجد 

أمامه عالما مغلقا يحتاج إلى أشهر 
حتى ينفذ إلى بعض عناصره بدل 

أن يبدأ من اللحظة الأولى في تنفيذ 
الإصلاحات. والأغرب أن الدولة لا 

تتحمل بطء اختراقه للحواجز التي 
هندسها لوبي الإدارة المناوئ لأيّ 
تغييرات فتبادر إلى إقالته وتأتي 

بواحد جديد ليعيد نفس الجهد 
العبثي على طريق صخرة 

سيزيف.
ومن الممكن تكليف لجنة من 

الخبراء لدراسة الملف يشارك فيها 
خبراء من الخارج متخصصون في 

المجال لفهم واقع الشركة ماليا، 
أين تذهب العائدات والأموال التي 

تنفقها الدولة لتغطية العجز، ودراسة 
التفاصيل مهمة للوقوف على شبكات 

الفساد في عناصرها الصغيرة 
والكبيرة، ما يجعل القضاء قادرا 
على تفكيك تحالف الفاسدين عبر 

الملفات ودون قرار إداري بتخفيض 

اليد العاملة حتى لا يُمنح الفاسدون 
مظلة يتحركون تحتها ويكتسبون 

بها شرعية. فالأولوية في التخفيض 
للمتورطين في الفساد وليس لمقاييس 

تتعلق بالأقدمية والعمر والشهادات، 
تلك مرحلة ثانية في حال كان عدد 

الفاسدين قليلا.
لا تمكن المساواة مطلقا في 

عملية تسريح الموظفين بين من كان 
سجله نظيفا ولم يتورط في سرقة أو 
تبديد لأموال المؤسسة ولا استخدم 
اسمها لتحقيق مكاسب له أو لأبنائه 

أو أقاربه أو معارفه، وهم أكثرية، 
وبين من تسببوا في إرباك المؤسسة 

وإضعافها من بوابة الفساد، إلى درجة 
أنها باتت عاجزة عن الإنفاق على 

إصلاحات الطائرات.
يضاف إلى ذلك تشريح عملية 

التوظيف وشبكة العلاقات ودراسة 
ملفات الموظفين ملفا ملفا ممّن دخلوا 
قبل الثورة ومن دخلوا بعدها، وضبط 

قائمة الاستحقاقات، ووضع جدولة 
للتخلص من اليد العاملة الزائدة على 

النصاب.
ومن نتائج السكوت على الفساد، 

الذي استشرى ما بعد الثورة، أن لوبي 
الإدارة النافذ في المؤسسة بات يحمي 

عمليات تسيء لها منها عملية سرقة 
الأمتعة بشكل منظم وشائع في فترات 

سابقة، حتى صار الناس يتندرون 
بقصص السرقة وطرائق تنفيذها، ما 
جعل سمعة المؤسسة على كل لسان 

لأن السرقات لم تقف عند حوادث 
معزولة أو عند جنسية معينة بل طالت 

أغلب الجنسيات.
ومن الأعمال التي أساءت 

للمؤسسة، وهي نتاج لتساهل الدولة 
وغيابها في مراحل ماضية، تقديم 

خدمات سيئة للمسافرين وعدم العناية 
بالطائرات في التفاصيل الصغيرة، 

ومن بينها الكراسي المهترئة، ومسألة 
التقشف في الأكل، التي باتت بدورها 

مثار تندر، وتكرّر عمليات التأخير 
دون ضوابط وخاصة دون احترام 

المسافرين، ما جعل الكثيرين يغيرون 
وجهتهم نحو شركات منافسة حتى لو 

كانت الأسعار مضاعفة.
لا يمكن أن يكتفي المسؤول 

الذي تكلفه الدولة بتقييمات عامة 
عن الوضع، عليه أن يقف على 

التفاصيل ويتمسك بتغييرها لأن 
هذه هي التي يراها المسافرون 

ويحكمون من خلالها وإن كانت هي 
واجهة للإصلاحات الضرورية، وهو 

ما عناه الرئيس سعيد في لقائه 
الجمعة برئيسة الحكومة الجديدة 

سارة الزعفراني الزنزري حين قال إن 
”كلّ مسؤول يجب.. أن يبادر بتذليل 

العقبات ويعمل على إزالتها.”
وينطبق الأمر نفسه على بقية 
المؤسسات والشركات الحكومية 

التي تعيش وضعا ماليا صعبا، ما 
يجعل الدولة تنفق عليها سنويا 

الملايين من دون نتائج واضحة، ذلك 
أن الهدف ليس بقاء المؤسسة في 

حد ذاتها، ولكن بقاء المؤسسة فاعلة 
وناجحة وليس عبئا على الدولة وإلا 

لا قيمة لها ولا مبرر لضخ الأموال 
لإنقاذها إن كان الأمر سيساعد على 

استمرار الفساد والفاسدين.
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أوزيل يتعهد بمظاهرتين أسبوعيا 
واحدة في إسطنبول والأخرى في مدن الداخل

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

 إســطنبول - احتشد أكثر من مليوني 
متظاهر في إسطنبول السبت، بدعوة من 
حزب الشـــعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة الـــذي ينتمي إليـــه أكرم إمام 
أوغلو رئيس بلدية العاصمة الاقتصادية 
لتركيا، وذلك للتنديد باعتقاله رغم حملة 
القمـــع المتواصلـــة التـــي يتعـــرّض لها 

المتظاهرون.
واعتبـــر مراقبـــون أن مـــا جرى من 
احتجاجات يعد بمثابة اســـتعراض قوة 
لتحدي ســـلطات الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان وتوجيه رســـالة له بأن 
المعارضة تمتلك القدرة على الاســـتمرار 

في الاحتجاج ولديها شعبية كبيرة.
الجمهوري،  الشـــعب  حـــزب  ويقول 
وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب 
معارضـــة أخـــرى وجماعـــات حقوقيـــة 
وقـــوى غربية إن القضيـــة المرفوعة ضد 
إمام أوغلو هي محاولة مسيســـة لإزاحة 
تهديد محتمل لأردوغان في الانتخابات.

وتجمّع الحشد في الجانب الآسيوي 
مـــن المدينـــة ”لمواصلة المســـيرة باتجاه 
الســـلطة“، وفقـــا لدعـــوة رئيـــس حزب 
الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، الذي 
أشـــار إلى مشـــاركة حوالـــي 2.2 مليون 

متظاهر.
ومن بـــين المتظاهرين امرأة تبلغ من 
العمر 82 عاما، كانت تحمل صورة لإمام 
أوغلـــو والعلـــم التركي، وقالت ”لســـت 
خائفـــة، لدي حيـــاة واحدة فقـــط، وأنا 
مســـتعدة للتضحيـــة بها مـــن أجل هذا 
مع ذلك، رفضت إعطاء اســـمها  البلـــد.“ 

”في حال جاءوا يطرقون بابي“.
وفـــي إشـــارة إلـــى رئيـــس بلديـــة 
إســـطنبول الذي أوقف وسُجن في إطار 
تحقيق في اتهامات بالفســـاد، أشـــارت 
إلى أنّه ”رجل مستقيم، وفي يده خلاص 

الجمهورية التركية“.
وكانـــت زوجـــة أكـــرم إمـــام أوغلو 
ووالدتـــه وولداه بـــين المتظاهرين الذين 
هتفوا ”تقســـيم في كل مـــكان، المقاومة 
في إشـــارة إلى ســـاحة  فـــي كل مكان!“ 
تقســـيم في إســـطنبول التي كانت مركز 
التـــي  الضخمـــة  جيـــزي  احتجاجـــات 

شهدتها تركيا في العام 2013.
وقالـــت ميليس باســـاك إيرغون (17 
عاما)، ”نحن هنا مـــن أجل وطننا. نحن 
مؤكـــدة أنّ  الشـــعب ننتخـــب قادتنـــا،“ 
المتظاهرين لن يخيفهم ”العنف أو الغاز 

المسيل للدموع“.
وأثـــار توقيف إمـــام أوغلـــو في 19 
مارس موجة احتجاجات غير مســـبوقة 
منـــذ أكثـــر من عقـــد عبر أنحـــاء تركيا، 
مـــع خـــروج عشـــرات آلاف المتظاهرين 
وحتـــى  مســـاء  كل  الشـــوارع  إلـــى 

مساء الاثنين.
ومنذ ذلك الحين، توقف حزب الشعب 
الجمهوري عن الدعوة إلى التجمع أمام 

مقر البلدية.

ولكن أوزيل الذي يتحدث حاليا باسم 
المعارضة، أعلن فـــي مقابلة مع صحيفة 
لومونـــد الفرنســـية صـــدرت الســـبت، 
تنظيم تجمّعات منتظمة في المســـتقبل، 
”كل ســـبت في إحـــدى مـــدن تركيا“ وفي 

أمسيات الأربعاء في إسطنبول.
وقال ”نعتقـــد أنّ عمليـــات الاعتقال 
ســـتنخفض مـــن الآن فصاعـــدا.“ وفيما 
أشار إلى أنّ السلطات حظرت التجمّعات 
منذ توقيف رئيس بلدية إســـطنبول، أكد 
أنّه مستعد ”للمخاطرة بقضاء ثماني أو 
عشر سنوات في الســـجن إذا لزم الأمر. 
لأنّـــه إذا لم نتصدَ لمحاولة الانقلاب هذه، 

فلن تكون هناك صناديق اقتراع“.
مـــن جانبـــه، قـــال المتظاهـــر كافير 
فـــي  ”شـــاركت  عامـــا)،   78) ســـونغور 
التظاهـــرات أمـــام مبنـــى البلديـــة لمدة 
أربعـــة أيام مع طـــلاب الجامعات. وقلت 
وأضاف ”سُجنت  لهم ألا يستســـلموا.“ 
في ســـبعينات القرن الماضي، لكن آنذاك 
كانت هنـــاك عدالة. أما اليـــوم، فلم نعد 

نستطيع الحديث عن العدالة“.
الجمهـــوري،  الشـــعب  حـــزب  وكان 
أكبـــر أحزاب المعارضة التركية يســـتعد 
لتعيين إمام أوغلو مرشـــحه للانتخابات 
الرئاســـية المقبلة المقررة في 2028، حين 

اعتقل وأودع السجن.
وســـيكون التجمـــع بمثابـــة اختبار 
للمعارضة فـــي وقت يغـــادر العديد من 
سكان إســـطنبول المدينة للاحتفال بعيد 

الفطر مع عائلاتهم.
وأعلـــن أردوغان هذا الأســـبوع منح 
موظفي الدوائر الرســـمية والمؤسســـات 

العامة تسعة أيام عطلة.
وقـــال جونـــاي يلديز وهـــو موظف 
ســـابق في بلدية إســـنيورت بإسطنبول 
”لست خائفا وســـأواصل المقاومة. أدعو 
الجميع إلى عـــدم الخوف.. لقد طردوني 
(مـــن وظيفتـــي)، لكن يوما ما، ســـتأخذ 

العدالة مجراها“.
وقـــال بنيامـــين توران وهـــو مدرس 
متقاعد ”عندما ننظر إلى تاريخ البشرية، 
في جميـــع البلدان وتحـــت كل الإدارات 
وجميـــع الأنظمة التي شـــهدت مثل هذا 
القمع، عاجلا أم آجلا، انتصرت الشعوب 
ومن تحدوا القمع. انتصر أصحاب تلك 

البلدان الحقيقيون“.
وحاول الشـــباب والطـــلاب بصورة 
خاصـــة مواصلة التعبئـــة، لكن يبدو أن 
القمـــع المتواصل على وقـــع الاعتقالات 
التـــي تطـــال متظاهريـــن وصحافيـــين 
ومحامـــين فـــي منازلهـــم عنـــد الفجـــر 
أضعـــف عزيمـــة الأكثـــر تصميمـــا بين 

المحتجين.
وفي إســـطنبول وحدها، تم توقيف 
511 طالبا حتى الجمعة، أودع 275 منهم 

السجن، وفق المحامي فرحات غوزيل.
وقال المحامي إن ”العدد أعلى بكثير 

على الأرجح“.

وبحســـب آخـــر البيانات الرســـمية 
الصادرة الخميـــس، تم توقيف أكثر من 

ألفي شخص أودع 260 منهم السجن.
الصحافـــي  التوقيفـــات  وشـــملت 
الســـويدي يواكيـــم ميدين الـــذي اعتقل 
الخميس لـــدى نزوله من الطائرة وأودع 
أحد ســـجون إسطنبول مســـاء الجمعة، 
وفـــق ما أفـــاد رئيس تحريـــر صحيفته 

السويدية ”داغنس يو تي سي“.
وقـــال أندريـــاس غوستافســـون إنه 
”لـــم يُبلـــغ بالاتهامـــات“ الموجهـــة إليه، 
لكـــن وســـائل الإعـــلام التركيـــة أوردت 
تهمـــة ”الإســـاءة إلـــى الرئيـــس“ رجب 
طيب أردوغـــان وبأنه ”عضو في منظمة 

إرهابية مسلحة“.
إكـــس  عبـــر  غوستافســـون  وأكـــد 
”أعلـــم أن هـــذه الاتهامـــات زائفـــة 100 

في المئة.“
وقبل ذلك، طردت السلطات الخميس 
مراســـل هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بي ســـي) مارك لوين الـــذي جاء لتغطية 
يمثـــل  بأنـــه  واتهمتـــه  الاحتجاجـــات، 

”تهديدا للنظام العام“.

كما أوقف خلال الأســـبوع ما لا يقل 
عـــن 12 صحافيـــا تركيا، أطلق ســـراح 
معظمهم لاحقا لكنهم مـــا زالوا متهمين 
بالمشـــاركة في تظاهرات محظورة كانوا 
الإعلامية،  وســـائلهم  لحساب  يغطونها 
وبينهـــم مصـــور وكالـــة فرانـــس برس 

ياسين أكجول.
وأوقف محمد بهلـــوان محامي إمام 
أوغلو الجمعـــة ”بذرائع ملفقة بالكامل“ 
بحسب ما ذكر رئيس البلدية على إكس، 

ثم أطلق سراحه في المساء.
وقال وزيـــر الداخلية علي يرلي قايا 
يوم الخميس إنه جرى اعتقال نحو 1900 
شـــخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفا 
أن المحاكـــم ســـجنت 260 منهم على ذمة 

محاكمتهم.
ووصف أردوغان، الـــذي هيمن على 
السياســـة فـــي تركيا لأكثر مـــن عقدين، 
الاحتجاجـــات التي عمت البـــلاد بأنها 
”مســـرحية“، وحذر من عواقب قانونية، 
ودعـــا حـــزب الشـــعب الجمهـــوري إلى 

التوقف عن ”استفزاز“ الأتراك.
ومنـــذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت 
الأصـــول المالية التركية ممـــا دفع البنك 
المركزي إلى استخدام الاحتياطيات لدعم 
الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في 

القطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التأثير ســـيكون 
محدودا ومؤقتا. وقال البنك المركزي إن 
القوى المحركة الأساســـية للاقتصاد لم 
تتضرر، لكنه ســـيتخذ إجراءات إضافية 

إذا اقتضى الأمر.

المعارضة تحشد أكثر من مليوني 
متظاهر لتحدي سلطات أردوغان

منذ الصباح الباكر، بدأت 
عبّارات بعبور مضيق 

البوسفور وعلى متنها 
مشاركون يحملون العلم 

التركي وصور مصطفى كمال 

إمام أوغلو يقض مضجع أردوغان في السجن وخارجه

ي  أولى الخطوات الجدية تخلّ
الحكومة عن المجاملات وإظهار 

المرونة مع لوبي إداري متمرس 
سبق أن قام بـ«تطفيش» وزراء 

نقل سابقين

إصلاح الخطوط التونسية: 
تفكيك الأزمة أولا

الإصلاح المؤجل

المعارضة التركية تســــــتمر في الاحتجاج على اعتقال مرشحها للانتخابات 
الرئاســــــية القادمة، رئيس بلدية إســــــطنبول أكرم إمام أوغلو، وزادت أعداد 
المحتجين هذه المرة في رسالة واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوعان 

عن أن المعارضة لن تتنازل بالرغم من الاعتقالات.



 واشنطن - يلتقي فريق إيلون ماسك 
الذي يســـعى إلى تفكيك البيروقراطية 
الذيـــن  والمتظاهـــرون  الفيدراليـــة، 
يحاولـــون منعـــه مـــن ذلك، فـــي أداة 
وهـــي  الآمـــن،  للتواصـــل  مشـــتركة 

سيغنال.

وســـيغنال هـــو تطبيق الرســـائل 
النصيـــة والصوتيـــة، ظهر منـــذ أكثر 
مـــن العقـــد، ويعتبـــره خبـــراء أمـــن 
الأجهزة المحمولة على نطاق واســـع 
المعيار الذهبي للمراســـلة المشـــفرة. 
ويتجـــاوز نطـــاقُ اعتماده النشـــطاءَ 
ليشـــمل  بالخصوصيـــة،  المهتميـــن 
والمشرعين  الحكوميين  المســـؤولين 
والقادة العسكريين ومديري الشركات 

التنفيذيين.
وكان ســـيغنال قد اكتســـب زخما 
فـــي واشـــنطن حتـــى قبـــل أن يُصبح 
موضوعـــا للنقاش عقـــب حادثة أدرج 
فيها مسؤولون كبار في إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، عن طريق 
محادثاتهـــم  فـــي  صحافيـــا  الخطـــأ، 
الحساســـة حـــول الغـــارات الجويـــة 

المُخطط لها على اليمن.
تـــاور  سنســـور  لشـــركة  ووفقـــا 
تنزيل  عمليـــات  ارتفعت  للتحليـــلات، 
تطبيق سيغنال في الولايات المتحدة 
خـــلال الثلاثـــي الأول من ســـنة 2025 
بنســـبة 16 في المئة مقارنة بالأشـــهر 
الثلاثة التي ســـبقته، وبنســـبة 25 في 
المئة مقارنة بالفترة نفســـها من سنة 

.2024
ويبـــدو أن جـــل المســـاعدين فـــي 
الكونغرس والمســـؤولين السياسيين 

فـــي واشـــنطن يســـتخدمون التطبيق 
الـــذي تُديره مؤسســـة ســـيغنال غير 
الربحية. وأصبحت عبارة ”لننقل هذا 
إلى ســـيغنال“ إشارة إلى أن المحادثة 
ستصبح مهمة. ووجدت دراسة حديثة 
أجرتهـــا وكالـــة الأسوشـــيتد برس أن 
أكثـــر مـــن 1100 مســـؤول حكومي في 
يســـتخدمون  الخمســـين  الولايـــات 

سيغنال بنشاط.
صحيفتـــي  مـــن  تقاريـــر  وتشـــير 
ســـتريت  و“وول  تايمـــز“  ”نيويـــورك 
الكفـــاءة  وزارة  أن  إلـــى  جورنـــال“ 
الحكومية التي سيقودها إيلون ماسك 
تســـتخدم التطبيق لتنســـيق الجهود 
الراميـــة إلـــى تقليل حجـــم الحكومة. 
وقد اســـتخدم ماســـك نفســـه سيغنال 
خـــلال اســـتحواذه علـــى تويتـــر في 
2022، وتواصـــل مؤخـــرا عبر المنصة 
مع آشـــلي ســـانت كلير، الشـــخصية 
اليمينية البارزة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهي والـــدة طفله الثالث 

عشر.

تأييد حكومي

أقـــرّت بعـــض الحكومات رســـميا 
اســـتخدام تطبيق ســـيغنال. ووجهت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة موظفيهـــا في 
2020 لاســـتخدام التطبيق، مشيرة إلى 
أن التوجيهات تنطبق على ”المراسلة 
الفوريـــة العامة.“ وعلـــى الرغم من أن 
المســـؤولين الأميركيين لـــم يصدروا 
مثل هذه التعليمـــات الصريحة، إلا أن 
وكالـــة الأمن الســـيبراني وأمن البنية 
التحتيـــة نصحـــت كبار المســـؤولين 
الحكوميين فـــي أواخر 2024 بالانتقال 
فورا إلى تطبيقات الاتصالات المشفرة 
التـــي يُعد ســـيغنال خيـــارا رائدا من 

بينها.
الشـــيوخ  مجلـــس  كان  ولطالمـــا 
الأميركي يسمح لموظفيه التشريعيين 

باستخدام سيغنال.
الخصوصيـــة  حمايـــة  أن  كمـــا 
القويـــة التي يوفرهـــا التطبيق (الذي 
يؤكـــد جمعـــه الحـــد الأدنـــى فقط من 
بيانـــات المســـتخدمين) جعلته جذابا 

للمجرمين.

وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن إدارة 
مكافحة المخـــدرات فـــي 2022 إلى أن 
تجـــار المخـــدرات غالبا مـــا يحوّلون 
ســـيغنال  إلـــى  عملائهـــم  محادثـــات 
وتطبيقـــات مشـــفرة أخرى. وأشـــارت 
ملفـــات المحكمة أيضا إلـــى التطبيق 
مثيـــرو  اســـتخدمها  تنســـيق  كأداة 
الشـــغب في هجوم 6 ينايـــر 2021 على 
مبنـــى الكابيتول الأميركي، الذي هدف 
إلى تعطيـــل عملية الانتقال الســـلمي 

للسلطة.
تظاهـــرات  تنظيـــم  ويتواصـــل 
معارضـــة لجهـــود الرئيـــس دونالـــد 
البيروقراطية  لتقليص  الرامية  ترامب 
الفيدرالية بشكل كبير وتحدي الحماية 
الدســـتورية الراســـخة عبر التطبيق. 
ويســـتخدمه المبلغون عن المخالفات 
فـــي الخدمـــة المدنية لتجنـــب مراقبة 
المسؤولين الذين عينهم ترامب. وأبلغ 
ثلاثة موظفين مفصولين مؤخرا وكالة 
رويترز أن زملاءهم سارعوا إلى تنزيل 

سيغنال.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض 
تسلا  لشركة  المناهضين  المتظاهرين 
التطبيـــق، وكانـــوا قد تجمعـــوا أمام 
وكالات الســـيارات فـــي جميـــع أنحاء 
البـــلاد منذ عودة ترامـــب إلى منصبه. 
وأكـــد شـــخص مشـــارك فـــي الحركة 

اعتماد سيغنال.
كما اســـتخدم كبار المسؤولين في 
إدارة ترامب تطبيق ســـيغنال لمناقشة 
خطـــط الحرب، لكنهم أدرجوا صحافيا 
عن طريق الخطأ في المحادثة المشفرة، 
مما دفع المشرعين الديمقراطيين إلى 
المطالبة بتحقيق في الكونغرس بشأن 

هذه الثغرة الأمنية.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي جاي 
دي فانـــس الجمعة أنه لن تتم إقالة أي 
مسؤول أميركي بعد الثغرة الأمنية في 
حلقة الرســـائل على تطبيق ســـيغنال 
بعد إضافـــة صحافي عن طريق الخطأ 
بينما كان كبار المسؤولين الأميركيين 
يناقشون الضربات على الحوثيين في 

اليمن.
ووصـــف ترامـــب الفضيحـــة التي 
باتت معروفة بـ“ســـيغنال غيت“ بأنها 
”حملة شـــعواء“ ضـــده، مهاجما مجلة 
تحريرهـــا  ورئيـــس  أتلانتيـــك“  ”ذي 
جيفري غولدبرغ الذي كشف الخبر في 

وقت سابق هذا الأسبوع.
ويجـــرّم القانـــون الأميركي ســـوء 
التعامـــل مـــع المعلومات الســـرية أو 
إساءة اســـتخدامها. لكن يبقى من غير 
الواضـــح مـــا إذا كانت هـــذه الحادثة 

تنتهك هذه الأحكام.

ما مدى أمان سيغنال

 ســـيغنال منصة مراسلة مفتوحة 
المصـــدر مزودة بتشـــفير كامل، تعمل 
على خـــوادم مركزية يديرها ســـيغنال 

ماسنجر.
وتشمل بيانات المستخدم المخزنة 
على خوادمها أرقام الهواتف، وتاريخ 

آخر  ومعلومات  المســـتخدم،  انضمام 
تسجيل دخول.

وتُخزّن الرســـائل وجهـــات الاتصال 
وغيرهـــا مـــن المحادثـــات علـــى جهاز 
المســـتخدم، مع خيار حذف المحادثات 

تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.
ولا يســـتخدم ســـيغنال الإعلانـــات 
تتبـــع  أو  بالعمولـــة  التســـويق  أو 
المســـتخدمين، وهو ما تؤكده الشـــركة 

على موقعها الإلكتروني.
ويمكن للمســـتخدمين إخفـــاء أرقام 
هواتفهم والتحقق من أمان الرسائل من 

خلال رقم أمان إضافي.
وبخلاف بعض المنصات المشـــفرة 
الأخرى، لا يعتمد التطبيق على التشفير 
الـــذي توفره الحكومـــة الأميركية أو أيّ 
جهة حكومية أخرى، ولا يُستضاف على 

خوادم حكومية.

وصرح خبير الأمن السيبراني روكي 
كول، من شركة آي فيريفاي المتخصصة 
فـــي أمن الهواتف الذكية، بأن ســـيغنال 
”يتمتـــع بســـمعة ممتـــازة ويُعتمد على 
نطـــاق مهم ويحظـــى بثقة واســـعة في 

مجتمع الأمن”.
ومع ذلك، أشار كول إلى أن 

الخطر الرئيسي في 
مناقشة معلومات 

الأمن القومي 
الحساسة 

على 

سيغنال 
لا يكمن في 

أمن التطبيق 
نفسه، بل حذّر من أن 

تمتّع الخصوم ذوي القدرات 
السيبرانية المتطورة ”بقدرة مثبتة 

على اختراق أجهـــزة محمولة كاملة عن 
وأكد إمكانية الوصول إلى جميع  بُعد.“ 
الرسائل على التطبيق في حال اختراق 

الهاتف.

كيف يعمل سيغنال

سيغنال خدمة مراسلة آمنة تعتمد 
على التشفير الشامل، مما يمنع الشركة 
من الوصول إلى رسائل المستخدمين 
قراءتهـــا.  أو  الخاصـــة  ومكالماتهـــم 

ويضمن هذا خصوصية المستخدم.
والتطبيـــق متـــاح علـــى الهواتف 
الذكيـــة وأجهـــزة الكمبيوتـــر، ويدعم 
الصوتيـــة  والمكالمـــات  الرســـائل 
التسجيل  ويتطلب  الفيديو.  ومكالمات 

عليه رقم الهاتف.
وهو يختلف عن خدمات المراســـلة 
بيانـــات  يجمـــع  لا  حيـــث  الأخـــرى، 
المســـتخدم أو يخزنها. كما أن شفرته 
مفتوحة المصدر، مما يســـمح لخبراء 
الأمن بفحصهـــا بحثا عـــن أيّ ثغرات 

أمنية.
ويـــوم الثلاثـــاء الماضـــي، دافعت 
شـــركة  رئيســـة  ويتاكـــر،  ميريديـــث 
ســـيغنال، عن أمان التطبيـــق، واصفة 
إيـــاه بأنه ”المعيـــار الذهبي في مجال 

الاتصالات الخاصة”.
وأشـــارت في منشـــور علـــى إكس 
إلى أن واتســـاب يســـتخدم بروتوكول 
تشـــفير ســـيغنال لحمايـــة محادثـــات 

مستخدميه.
ويشـــير موقع الشـــركة الإلكتروني 
إلـــى أن خبير التشـــفير ورائد الأعمال 
وميريديـــث  مارلينســـبايك  موكســـي 

ويتاكر أسسا سيغنال سنة 2012.
وفي فبراير 2018، أسس مارلينسبايك 
وبريان أكتون، الشـــريك المؤسس 
واتســـاب،  لتطبيـــق 
مؤسسة 
ل  سيغنا

غيـــر الربحيـــة التي تشـــرف الآن على 
التطبيـــق. وســـاهم أكتـــون بمبلغ 50 
مليون دولار كتمويل أوّلي بعد مغادرته 
واتساب في 2017 بسبب خلافات حول 
اســـتخدام بيانات العملاء والإعلانات 

الموجهة.
موقعهـــا  علـــى  ســـيغنال  وتؤكـــد 
الإلكتروني أنها ليست تابعة لأيّ شركة 
تقنيـــة كبرى، ولن تســـتحوذ عليها أيّ 

واحدة أبدا.

من يستخدم سيغنال

 اكتسب سيغنال شعبية في البداية 
بيـــن دعـــاة الخصوصية والنشـــطاء 
السياســـيين، ثـــم تطـــور مـــن تطبيق 
متخصـــص يســـتخدمه المعارضـــون 
إلى أداة واسعة الانتشار للصحافيين 
والهيئـــات  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 

الحكومية.
وشـــهد ســـيغنال ارتفاعـــا ”غيـــر 
في عدد المســـتخدمين في  مســـبوق“ 
2021 بعـــد أن غيّـــر واتســـاب شـــروط 
خصوصيته، مما دفع أولئك المهتمين 
بالخصوصيـــة إلـــى تـــرك التطبيـــق 
المملوك لشـــركة ميتا بسبب مخاوفهم 
بشـــأن مشـــاركة البيانات مع فيسبوك 

وإنستغرام.
ويُـــدرج منتدى مجتمع ســـيغنال، 
وهـــو مجموعة غيـــر رســـمية يُديرها 
موظفو الشـــركة، المفوضية الأوروبية 
ووافق  التطبيـــق.  مســـتخدمي  ضمن 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركي فـــي 2017 
على استخدام موظفي مجلس الشيوخ 

لسيغنال.
وأقـــرّ بن وود، كبيـــر المحللين في 
سي ســـي إس إنســـايت، بأن سيغنال 
يحظى بتقدير كبير لتشـــفيره الشامل 
وجمعـــه المُنخفـــض للبيانـــات. ومع 
ذلك، أعرب عن شـــكوكه بشأن ملاءمته 
القومي،  بالأمن  المتعلقـــة  للاتصالات 
مشـــيرا إلى الاختـــراق الأمنـــي الذي 
شـــمل مســـاعدي ترامب أثناء مناقشة 
الضربات العســـكرية علـــى الحوثيين 

في اليمن. 
الإلكتروني،  سيغنال  لموقع  ووفقا 
فإن خدمات المراســـلة من غوغل، بما 
في ذلك رســـائل غوغـــل وغوغل ألو، 
بالإضافـــة إلى فيســـبوك ماســـنجر 
تســـتخدم  ميتـــا،  مـــن  وواتســـاب 
جميعهـــا بروتوكـــول ســـيغنال 

للتشفير.

تطبيق الرسائل النصية والصوتية الأكثر أمانا واستخداما
سيغنال

خيار حلفاء ترامب وأعدائهم على السواء

[ الأكثر أمانا لم يعد آمنا [ البنتاغون والمخاوف من انكشاف الأسرار 
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خدمات المراسلة من غوغل 
وغوغل ألو، بالإضافة إلى 

فيسبوك ماسنجر وواتساب 
من ميتا، تستخدم جميعها 

بروتوكول سيغنال للتشفير

سيغنال هو تطبيق الرسائل 
النصية والصوتية، يعتبره خبراء 

أمن الأجهزة المحمولة على نطاق 
واسع المعيار الذهبي للمراسلة 

المشفرة

[ مسؤولو أجهزة الاستخبارات يشرحون خفايا إشراك صحافي في جلسات أمنية
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سيغنال
لا يكمن في
أمن التطبيق

نفسه، بل حذّر من أن 
قبيق

تمتّع الخصوم ذوي القدرات 
مثبتة ”بقدرة المتطورة السيبرانية

ي ي
واتســـاب،  لتطبيـــق
مؤسسة 
ل  سيغنا

ي ي
وجمعـــه المُنخفـــض للبيانـــات. ومع 
ذلك، أعرب عن شـــكوكه بشأن ملاءمته 
القومي،  بالأمن  المتعلقـــة  للاتصالات 
مشـــيرا إلى الاختـــراق الأمنـــي الذي 
شـــمل مســـاعدي ترامب أثناء مناقشة 
الضربات العســـكرية علـــى الحوثيين 

في اليمن. 
الإلكتروني،  سيغنال  لموقع  ووفقا 
فإن خدمات المراســـلة من غوغل، بما 
في ذلك رســـائل غوغـــل وغوغل ألو، 
بالإضافـــة إلى فيســـبوك ماســـنجر 
تســـتخدم  ميتـــا،  مـــن  وواتســـاب 
جميعهـــا بروتوكـــول ســـيغنال 

للتشفير.



 حيـــن قـــرأت أول مرة مقـــالا للفنانة 
التونســـية نجاة الذهبي وجدت فيه ما 
يبهـــر من الأفكار الفنية المدهشـــة التي 
تتجـــاوز المألـــوف والســـائد. لقد قلت 
يومهـــا ”هذه ناقدة مـــن طراز خاص في 
حياتنا الثقافية“، غير أنني حين رأيتها 
ترســـم في مدينة الحمامات ثم عدت في 
زمن آخر إلى رؤية أعمالها في مرسمها 
بتونس العاصمة، تأكدت من أنها توظف 
أفكارهـــا المتمـــردة في ابتكار أســـلوب 

يقدمها رسامة من طراز خاص أيضا.

الهوية الكاملة

الذهبي المولودة عام 1978 في بلدة 
المزونة بولاية ســـيدي بو زيد كانت قد 
خططت منذ دراستها الأكاديمية وكانت 
بعنوان ”إيروس في تصويري للجســـد 
بعد ”الصورة الإيروســـية في  الأنثوي“ 
لمشـــروعها الفني  المنمنة الإســـلامية“ 
ليكون مزيجا مـــن الرؤية النقدية للعالم 

الفني وتفكيك علاقة المرأة بمحيطها.

كل المراجعات النقدية التي قدمتها 
الفنانـــة نجـــاة الذهبي وهـــي تتصدى 
لتجارب الآخريـــن الفنية إنما تدخل في 
صلب رغبتها في الإخلاص لتمردها على 
يســـر الوصفات الجاهزة لخلق صورة. 
وإذا مـــا كانـــت الفنانة قد ركـــزت على 
صـــورة المرأة في المخيلة الشـــخصية 
للآخر المختلف والذاكرة العامة المليئة 
بشـــوائب الفكـــر الذكوري، فـــإن ذلك لم 
يكن إلا تجســـيدا لرؤيتها النسوية التي 
تنطوي على الكثير مـــن مفاهيم التمرد 
على الصورة المتاحة في الواقع كما في 

اللوحة.
وعلى الرغم مما يبدو من زهو 

انفعالي في لوحات الذهبي كما 
لو أن مفرداتها تندفع بعصف 

تأثير موسيقي عالي الإيقاع 
يحث على الرقص، فإن هناك 

جانبا حزينا يهب الوقت 
الذي يقضيه المرء في 

تأمل لوحاتها معنى 
المساءلة والاستفهام 
عن الأبعاد التأويلية 
للصورة وهل تتمكن 
الأشكال الناقصة من 

الإبلاغ عن هويتها 
الكاملة في عالمنا 

المضطرب؟
ترسم الذهبي 

صورا لا تكتمل 
إلا في خيال 

مَن يشاهدها. 
ستكون 

لكل متلق 
صورته 

التي 

تستجيب لطريقته، لا في النظر فحسب 
بـــل وأيضا في التفكيـــر. فالذهبي التي 
تســـتعير مشـــاهدها من واقع متخيل لا 
ترسم إلا بعد أن يكتمل لديها الإحساس 
بأن الصورة التي سترســـمها ســـتكون 
قادرة على اســـتدعاء مئات الصور التي 
تشـــبهها فـــي الواقع من غيـــر أن تكون 

نسخة منها.
أليس العالـــم مجرد لقطـــات عابرة 
يلاحق بعضهـــا البعض الآخر فلا يملك 
أحدنا أن يغلق عينيه على مشـــهد حتى 
يشـــعر أن ذلك المشـــهد قد تحلل كما لو 

أنه قد خُلق من مادة سائلة؟
ولأن النســـاء أكثـــر الكائنـــات التي 
تشـــف عن ســـؤال الفقدان فقـــد وجدت 
الذهبي فيهن ضالتهـــا. فعلى الرغم من 
اهتمامهـــا بالمكان من خـــلال تجلياته 
المصغـــرة فإن الزمن هـــو الخيط الذي 
تعلق عليه شـــذراتها التـــي تنتقيها من 
أجزاء مختلفة من جســـد المرأة. النساء 
أكثـــر مـــن ســـواهن اهتماما بمســـاءلة 
الزمـــن. والذهبي حين تضع فرشـــاتها 
على جسد امرأة فإنها تحرر ذلك الجسد 
من تكلســـه العضوي لتبعث الحياة في 
تمـــرده على ذاكرته. فهي لا ترســـم لكي 
تتذكر وما من واحدة من نسائها لا ترى 
في النســـيان طريقا تشتبك فيه القداسة 

بواقع تتحكم به قوتا الحُسن والدهاء.
هنـــاك خيـــلاء فائضة يمكـــن النظر 
إليهـــا باعتبارهـــا نوعا من شـــهوة لم 
يعشها أحد وهي شـــهوة حياة صادمة 
لا يمكن التعبير عنهـــا بالصورة إلا إذا 
كان فـــي إمـــكان تلك الصـــورة أن تدفع 
مشـــاهديها إلى الصـــراخ احتجاجا أو 

اعجابا.
رســـوم نجاة الذهبـــي تنطوي على 
ذلـــك الإيقاع الموســـيقي الـــذي لابد أن 

ينتهي بصرخة.
لقد تعلمـــت الفنانة أن تفلســـف ما 
تراه بعينين تريان الجمال غنيمة حرب 
داخلية. ما من أشـــلاء لتســـقط ولكنها 
الأفـــكار التي تحلق بتلك القطع الفاخرة 
من جسد امرأة مجهولة الملامح تمتنع 
عـــن أن تكـــون ضحيـــة التأويـــل. ولكن 
الذهبي لا ترســـم عالما مغلقا على لذائذ 
سحره الغامض إلا من أجل أن تصدمنا 
بحقيقـــة أن مـــا لا نقوى علـــى احتوائه 
يظل جاهزا كما لـــو أن يدا لم تمتد إليه 

من قبل. تنعشـــنا نجاة الذهبي بنضارة 
رســـومها التي يمكن أن يخبئها البعض 
تحـــت الوســـادة باعتبارهـــا نوعـــا من 

الأحلام.

بين الفن ونقده

أقامت نجاة الذهبي أكثر من خمسة 
معارض فرديـــة ناهيك عن مشـــاركاتها 
فـــي المعارض الجماعيـــة داخل وخارج 
تونس. أصدرت كتابـــا نقديا واحدا هو 
في امتداح العين. وهو عبارة عن قراءات 

في تجارب تشكيلية عربية معاصرة.
أحلـــى ما فيهـــا أنهـــا لا تنظر إلى 
تجارب الآخرين ممن تعجب بأعمالهم 
من خلال رؤيتها الفنية الشـــخصية 
أو طريقة تفكيرها في الفن. 
أهلتها خبرتها الأكاديمية لكي 
تكون على دراية بأن التجربة 
الشخصية لن تكون معيارا 
للحكم على الآخرين. هناك 
مناطق أخرى كثيرة يعمل فيها 
الخيال الفني على تأسيس 

وجوده.
عملت الذهبي نقديا على أن 
تكون منحازة لموضوعها 
غير أن هاجسها 
الأساس لم يكن مرتبطا 
بطريقة تفكيرها في 
الفن التي هي تلخيص 
لحساسيتها الشخصية. 
ذلك من حقها باعتبارها 
رسامة. يمكنها أن تقول 
بيسر ”لستُ ناقدة. أنا 
فنانة. وحين استعرض 
آرائي بأعمال الآخرين 
فإنا أكشف عن 
شيء من أسراري 
الفنية“ ذلك أمر 
طبيعي. ذلك ما 
يهب معنى 
حقيقيا لكل 

ما تفعله.
من وجهة 
نظري 
فإن نجاة 
الذهبي 
تمثل 
ظاهرة 
استثنائية 
في تاريخ 

الفن بتونس 
على المستوى 
النسوي على 

الأقل. ذلك لأنها 
لا تتمرد على 

الأساليب الفنية 
المتاحة تونسيا 

بقدر ما تسعى إلى 
إقامة وشائج بين 
تجربتها وتجارب 

فنانين عرب كان لها 
الفضل في تسليط 

الضوء عليها.
تحرر نجاة الذهبي 
الأشكال الإنسانية من 

حدودها الخارجية، أما 
عن طريق تقطيع تلك 

الحدود وأما من خلال 
اسالتها وإذابتها. وفي 

ذلك محاولة لإبراز 
التناقض بين العزلة الفردية والمشاركة 
الجماعيـــة وهـــو تناقـــض لا يقع تحت 
الســـيطرة دائمـــا. ذلـــك لأنـــه يتمدد في 
فضـــاء وهمي تعـــرف الفنانـــة جيدا أن 
مصائر كائناتها تتحرك فيه ومن خلاله.

كل الصـــور التـــي ترســـمها قابلـــة 
للتأويـــل وهو تأويـــل يتداخل من خلاله 

المرح العابث مع شعور قوي بحجم 

الفقدان. لذلك 
تلجأ الذهبي 
إلى رسم سلاسل 
من اللوحات 
كما في القصص 
المصورة. كل 
سلسلة تروي 
حكاية من نوع 
خاص. حكاية ليست 
سردية بقدر ما هي 
محاولة لاقتناص 
لحظات الشعر 
الكامنة في حياة تمر 

سريعا.
تبدو لوحاتها كما لو 
أنها لم تكتمل. نداءات 
عاجلة يغلب عليها طابع 
الهلع والبحث عن منفذ 
للهروب. سيكون على كل 
مشاهد أن يخترع حكايته 
الشخصية لكي ينضم إلى 
عالـــم الفنانـــة المفتوح. نجـــاة الذهبي 
ترســـم حياتها وحيـــاة الآخريـــن بقوة 
الإيحـــاء وليـــس تحـــت تأثيـــر الوقائع 
المباشرة. ذلك ما يضفي على محاولتها 

طابع التأليف الانفعالي.
تمثل نجاة الذهبـــي طليعة التحول 

الذي يشهده الرسم في تونس.

رسوم من تحت وسادة الساحرة

نجاة الذهبي

ترسم بقوة الإيحاء لإنقاذ الواقع من ضجره 

زهو انفعالي في لوحات الذهبي 

كما لو أن مفرداتها تندفع 

بعصف تأثير موسيقي عالي 

الإيقاع يحث على الرقص
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

رسامة من طراز خاص

تحرر الأشكال الإنسانية من حدودها الخارجية

لوحات الفنانة تبدو كما �

لو أنها لم تكتمل. نداءات 

عاجلة يغلب عليها طابع 

الهلع والبحث عن منفذ 

للهروب

للآخر المختلف والذاكرة العامة المليئة
بشـــوائب الفكـــر الذكوري، فـــإن ذلك لم
يكن إلا تجســـيدا لرؤيتها النسوية التي
تنطوي على الكثير مـــن مفاهيم التمرد
على الصورة المتاحة في الواقع كما في

اللوحة.
وعلى الرغم مما يبدو من زهو
انفعالي في لوحات الذهبي كما
لو أن مفرداتها تندفع بعصف 

تأثير موسيقي عالي الإيقاع 
يحث على الرقص، فإن هناك 

جانبا حزينا يهب الوقت 
الذي يقضيه المرء في 

تأمل لوحاتها معنى 
المساءلة والاستفهام
عن الأبعاد التأويلية 
للصورة وهل تتمكن

الأشكال الناقصة من 
الإبلاغ عن هويتها
الكاملة في عالمنا

المضطرب؟
ترسم الذهبي
صورا لا تكتمل
إلا في خيال

مَن يشاهدها. 
ستكون

لكل متلق 
صورته 
التي

الذهبي لا ترســـم عالما مغلقا على لذائذ
سحره الغامض إلا من أجل أن تصدمنا
بحقيقـــة أن مـــا لا نقوىوىىىىىوىىوىىىىىىىىىوى علـــى احتوائه
يظل جاهزا كمكما للـــو أن يددا لم تمتد إليه

بين الفن ونقده

أقامت نجاة الذهبي أكثر من خمس
معارض فرديـــة ناهيك عن مشـــاركاته
فـــي المعارض الجماعيـــة داخل وخار
تونس. أصدرت كتابـــا نقديا واحدا ه
في امتداح العين. وهو عبارة عن قراءا

في تجارب تشكيلية عربية معاصرة.
أحلـــى ما فيهـــا أنهـــا لا تنظر إل
تجارب الآخرين ممن تعجب بأعماله
من خلال رؤيتها الفنية الشـــخصي
أو طريقة تفكيرها في الفن
أهلتها خبرتها الأكاديمية لك
دراية بأن التجرب تكون على
الشخصية لن تكون معيا
للحكم على الآخرين. هنا
مناطق أخرى كثيرة يعمل فيه
على تأسيس الخيال الفني

وجوده.
عملت الذهبي نقديا على أ
تكون منحازة لموضوعه
غير أن هاجسه
الأساس لم يكن مرتبط
بطريقة تفكيرها ف
الفن التي هي تلخيص
لحساسيتها الشخصي
ذلك من حقها باعتباره
رسامة. يمكنها أن تقو
”لستُ ناقدة. أ بيسر
فنانة. وحين استعرض
آرائي بأعمال الآخري
فإنا أكشف ع
شيء من أسرار
ذلك أم الفنية“
طبيعي. ذلك م
يهب معن
حقيقيا لك
ما تفعله.
من وجه
نظر
فإن نج
الذهب
تمث
ظاهر
استثنائي
تاري في



تمارس هوليوود تأثيرها في 
الأدب من رواية وقصة ومسرح، 
وقد يلهم فيلم شاعرًا بقصيدة، بينما 

المعروف أن الرواية بالذات لها الفضل 
على السينما، ومارست عليها تأثيرها 
منذ بداياتها. منحتها قصص أفلامها، 

وفي ذلك تاريخ طويل من نقل الروايات 
إلى الشاشة الذهبية، كرواية ”ذهب مع 

الريح“ لمارغريت ميتشل، ”المحاكمة“ 
لفرانز كافكا، ”مقتل طائر غرد“ لهاربر 

لي، والكثير من الأفلام التي لم تكتسب 
الأهمية إلا لأنها اقتُبست عن روايات 

مرموقة، وأحيانا أكثر من مرة، كرواية 
”الحرب والسلام“ التي لم توفرها 
شركات الإنتاج السينمائي لدول 

مختلفة، كذلك روايات دستويفسكي.

ولا حاجة لذكر روايات أغاثا 
كريستي البوليسية التي شكلت زادا 
وفيرا للسينما والتلفزيون، ما شكل 
ضمانة للسينما من ناحية الإثارة، 

وارتد على شباك التذاكر، عدا الموثوقية 
بما تبثه من أفكار. مثلما تستثمر 

الجريمة، يحبط هزكيول بوارو 
المجرمين، حتى من المحترفين، ترجمة 

لمقولة ”الجريمة لا تفيد.“

العنف والتحرش

منذ عقود بدأت هوليوود رحلة 
معاكسة، وأخذت تنافس الأدب في 

موضوعات لا تنقصها الجرأة، ليست 
مقتبسة من الروايات، تكتب للسينما 

مباشرة، وأصبح من المعتاد ورود هذه 
العبارة التي قلّما ينجو فيلم منها 
”للكبار فقط، يحتوي على مشاهد 

فاضحة، أو عنيفة،“ أي أنها تصنع 
الجنس والعنف، فالصورة يجب أن 

تضج بالإثارة الجنسية والأسلحة 
ومطاردات السيارات، فقد أثبت العنف 
أنه الأقدر على منحها الحيوية اللازمة. 

نعم العنف، لكن ممنوع على الصغار، 
وليس على المراهقين في العشرينات 

الذين تحفل شيطناتهم بالمغامرات 
الطائشة، مع أن الكبار أكثر ممارسة 

للعنف، من دون استثناء النساء، 
ويعزى استعمال فائض القوة لكليهما 

إلى خلل نفسي أو تسيب مضاد 
للأخلاق المتشددة.

يكمن الحل لهذه المشكلة في حضور 
المسلم والعربي، فإذا كان مسلما، ينسب 

العنف إلى الدين الإسلامي حسب 
العلمانية المستقرة للسينما، فالإسلام 

منبع للقسوة، وإذا كان عربيا، فلون 
البشرة السمراء المسوغ الفعال، فلهيب 
الشمس محرض على الإجرام. لن ندخل 

في مماحكة، لا تزيد عن مهزلة، أثيرت 
مرارا، واعترف الغرب بخطأ آرائه، 
وتصوراته المسبقة، لكن سرعان ما 

يستعيدها لدى كل حادثة.
عموما، يجد المدافعون عن المشاهد 

العنيفة، في هذه الأفلام تفريغا للنوازع 
الإجرامية لدى البالغين، وتنفيسًا عنها 
للذين لا يجدون الفرصة لممارسة العنف 

لعدم توفرها، عدا الجبن المتأصل بأنواع 
من البشر تستكين للكسل وتعادي 

النشاط، ما يجعل في النهاية المجتمع 
أكثر أمانًا.

أما المشاهد الفاضحة فالمدافعون 
عنها من دعاة التحرر، يقودون في 
الوقت نفسه حملات ضد التحرش 

الجنسي، ولو كان التحرش بالكلام، 
حتى الغزل أصبح مشكوكا فيه، ما أدى 

إلى تزمت على صلة بفضيلة مفتقدة، 
كأن النساء لا يرغبن، وليس لديهن 
نوازع عاطفية تتغلب على تحفظ لا 
جدوى منه. حسنًا، حتى العواطف 
اللطيفة باتت مدعاة للشك، وتحت 

الرقابة الصارمة. ولم يكن بلا سبب، 
فقد انكشف عالم من رجالات المجتمع؛ 
سياسيون ورجال أعمال، وإعلاميون 
ودعاة وأدباء وفنانون، يعتدون على 
النساء بالعشرات، شجعت الحركات 

النسائية على فضحهم، بعضهم قُضي 
على حياتهم الاجتماعية والسياسية 

والفنية، ومنهم من انتحر تحت وطأة 
التشهير به، أو توارى عن الأنظار في 

انتظار المحاكمة.
لن نتحرى في ما إذا كانت هذه 
الادعاءات صحيحة أم لا، أو مبالغا 

فيها، فالعشيقات السابقات لا يتورعن 
عن الانتقام ثأرا لأنوثتهن المهانة من 
ذكورية الرجل، أما اللواتي ذهبن إلى 
الفنادق والشقق المفروشة بأقدامهن، 

فلا حرج عليهن. على كل حال، 
الموضوع ليس هنا، بل في تصدير 

القيم، وفي الوقت نفسه تصدير قيم 
مخالفة.

هوليوود، الجهة التي أعلنت 
الحرب على التحرش، وكان ساريا 
في إمبراطوريتها بالذات ويشمل 
النساء والرجال معا، وكان جواز 
مرور للممثلات والممثلين على حد 

سواء لتمثيل فيلم، ولو كان دورا في 
الكومبارس، فما بالنا بسلسلة أفلام، 

أو الوصول إلى الشهرة، أرقام المعتدى 
عليهن جنسيا كان مربكا لصناعة 

السينما.
فلنتخيل أن هوليوود التي تصدّر 

قيم التحرر للعالم، وليس في هذا 
مبالغة، وتقدم أكثر الأفلام إنسانية، 

دفاعا عن حقوق البشر ضد السلطات 
كافة، وتجاوزات الإدارات وأحكام 

القضاء في أميركا نفسها، وكانت من 
أكثر الدعاة إلى العدالة والمساواة وعدم 

التمييز العنصري. ماذا لو كانت هذه 
القيم من صناعة صور متحركة فقط؟ 
بينما كانت تتخفى على فضائحها، 
ليس سنوات بل عقودا، وغالبا منذ 

بدأت صناعة الأفلام، ريثما تغدو غير 
مستهجنة، وتصبح تصرفا حريّا بأن 

يقتدى، ويا ويل من ينتقده.
في القرن الماضي، صانت هوليوود 

سمعة الحياة الخاصة لمشاهير 
نجومها، مثل كاري غرانت وروك 

هدسون وجيمس دين ومارلون براندو، 
والقائمة تطول. لم تكن جاذبيتهم 

الذكورية الخارقة سوى فبركة 
هوليوودية، فتخفت على مثليتهم، 
كانوا معبودي الفتيات والنساء، 

لتمثيلهم أدواراً تساعد على تجسيد 
رجال أحلامهن، فصنعت حياة نجومها 

على نحو فريد، على نمط صناعتها 
للأحلام. كانت فضيحة لو أن طوابير 

المعجبين، وكانوا يعدون بالملايين، 
عرفوا أن بطلهم المحبوب الذين 

ينسجون حوله أوهامهم، رجل مثليّ، لا 
يستهويه الجنس الناعم.

في دفاع متأخر، أحيل الموضوع 
إلى احترام الحياة الخاصة وفصلها 

عن أداء الفنان، أي أنه لا صلة بينهما، 
هل تجوز محاسبة الفنان على خيانة 

الوطن في السينما؟ هذا شأن الفن، 
كذلك لا يحق محاسبته على حياته 

الخاصة، إنها شأنه.

بعيدا عن القيم

في الستينيات من القرن الماضي، 
بدأت هوليوود في تحويل الحب في 

أغلب أفلامها إلى جنس مواكبة للثورة 
الجنسية التي أسهمت بإطلاقها، والتي 

بلغت في هذا القرن حدا من الإفراط، 
حدا انتشرت فيه دعوات تصر على 

التقليل من المشاهد الجنسية الصريحة 
في الأفلام، والاتهام بأن السينما 

تستغل الجنس بكثافة لتسويق أفلامها، 
والتساؤل في ما إذا كان ضروريًا؟ 

بعدما لوحظ أن الكثير من الأفلام المملة 
والسخيفة تُدرج مشاهد جنسية لا مبرر 

لها سوى جذب المشاهدين إلى شباك 
التذاكر.

الجنس لم يعد كافيا وحده، ليتركز 
العمل على سينما فيها المزيج من 

الجنس والعنف، بعدما كانا منفصلين 
عن بعضهما البعض، وهو مزيج كان 
الأكثر نجاحًا، فمن لا يروق له العنف 

يستهويه الجنس وبالعكس، ولن 
يطول الوقت عندما ستصنع هوليوود 

متفرجًا مثابرًا على نمط، سيشهد 
إقبالا، لا يثنيها عن الاستمرار فيه رغم 

انتقادات تركزت على أنه يجب على 
العاملين في الأفلام والتلفزيون أن 

يفكروا بطريقة إبداعية كأن يعتمدوا 
الإيحاء بدلا من تصوير مشاهد جنسية 

صريحة، والاستعانة بالتكنولوجيا 
لجعل المشاهد تبدو حقيقية. خاصة 

أن أغلب هذه المشاهد مهينة للمرأة، إذ 
أنها تختزل أكثر النساء جمالا وموهبة، 
وربما براءة إلى كتلة من اللحم الشهي. 
وليس للممثلة الخيار، فإما أن تقبل أو 

تخسر الدور.
لم تتراجع هوليوود. اعتبرت أن 

أفلامها محتشمة بالنسبة إلى الأفلام 
الإباحية، وفي الواقع كانت تنافسها. 
فالأفلام الإباحية مُنحت حرية كاملة 

استُغلت على أسوأ وجه بعرض مقاطع 
فيديو تظهر عمليات اغتصاب لأطفال 
دون السن القانونية، أعمارهم أقل من 
18 سنة، يُستغلون جنسيا، وعمليات 

اغتصاب نساء وفتيات فاقدات للوعي. 
لكن هوليوود بدأت بالتسلل إلى ما 

يماثل هذه الصنعة الجنسية غير 
المتقشفة.

اليوم تجاهر هوليوود بمثلية 
رجالها ونسائها، بعدما اعترف بالمثلية 

على أنها الجنس الثالث، فبات مطلوباً 
تكريس هذا الاتجاه، وتأهيله للقبول 
ليس الاجتماعي فحسب، بل أصبح 

عابرا للقارات والدول.
صنعت هوليوود أفلام الحلم 

الأميركي، تمحورت حول الرجل الأبيض 
والكاوبوي والثراء والبذخ، والرجل 

الشرير، وغرف النوم، والجريمة 
والحرب والرعب ورومانسية الحب. 

صنعت عوالم ما أكثرها، ولم تتورع عن 
تحطيمها. فالقيم خاضعة للمتغيرات، 

ليس المهم، بأيها نؤمن أو نقتدي؟ 
وإنما في أنها تجارة جميلة، تخفي 

الأكاذيب والادعاءات خلفها، كذلك 
الحقائق، ماذا تكون الحقائق؟ أو يا 

ترى هل هناك حقيقة ليست أسيرة قيم 
متبدلة؟ فمثلا هوليوود كمصنع، لا 

تهتم فعلا بالمثلية، ولا بما يصبو إليه 
المتفرج أو يحبه ويكرهه، إلا من ناحية 
ترويج منتوجاتها لمستهلك بات لا يكف 

عن طلب الجديد مهما كان. أما القيم، 
فليست مضمونة، ربما لأنها خطرة، ما 

دامت غير موثوقة.

أفكار
الأحد 2025/03/30 
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فواز حداد
كاتب سوري

الهودج، هذا الاسم الشاعري الذي 
تردد في أفواه العرب منذ القدم، 

يستحضر صورا من الأناقة الفائقة 
والقوة الخالدة في عالم الفروسية، كان 
البدو يعتبرونه رمزا للعزة والشموخ، 

وركنا أساسيا في تراثهم العريق. 
قال زهير بن أبي سلمى في معلقته 

المشهورة: تبصر خليلي هل ترى من 
ظعائن/ تحملن بالعلياء من فوق جرثم.

هذه الكلمات تخلد مجد الهودج 
وسحره، الذي يتناغم مع جمالية 

الفروسية التقليدية، ويعكس فخامة 
وأصالة الماضي. وقبل أن نخوض في 
تفاصيل أنواعه واستخداماته، لا بد 

أن نلقي نظرة على مكانته بين العرب 
قديما والدور الذي لعبه في رحلاتهم، 
فهو ليس مجرد وسيلة للانتقال، بل 

رمز للعزة والرفعة، ارتبط بأشعارهم 

وأساطيرهم، وبقي شاهدا على تراثهم 
العريق. يقول عنترة بن شداد: إن 

الرجال لهم إليك وسيلة/ إن يأخذوك 
تكحلي وتخضبي/ ويكون مركبك 

القعود ورحله/ وابن النعامة يوم ذلك 
مركب/ وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة/ 

أقرن إلى شر الركاب وأجنب.
تنوعت أدوات الزينة الخاصة 

بالهودج حسب نوعه: الأول هو الهودج 
المعد للركوب أثناء المسير والترحال، 
والثاني هو الهودج المبني على شكل 

هرمي مقلوب والمزين بريش النعام.
النوع الأول، وأعلاها صنفا 
وفخامة، يسمى ”كتب“ (الكاف 

المعطشة) ”الكتسب“ ويعرف أيضا 
باسم ”القتب“، يصنع عادة من أعواد 
شجر اللوز ويغطى بقطع مخصصة 

من القماش تدعى السجف ومنها 
”حتي“، تزينه شرائط طويلة تتدلى 

من أعلاه حتى تصل إلى بطن الجمل 
الذي يحمله، مما يجعله صرحا يتميز 

بأناقة صناعته ويبعث على الرهبة 
بسبب هيبته، ويجذب بجلساته الممتعة 

والمثيرة، يستخدم ”المقصر“ غالبا 
يستعمل أثناء الرحيل أو السفر للمرأة 

التي لديها أطفال صغار، ويطلق على 
”المقصر“ البعض ”الظعن“، أما ”القن“، 

فهو أصغر حجما وأقل ارتفاعا من 
”المقصر“، ويخصص عادة لكبار السن، 

وهو أصغر أنواع الهودج المخصص 
للنساء كبيرات السن، كل نوع يتميز 

بمسميات مختلفة تضفي عليه لمسة من 
الفخامة والتمييز.

وبينما كان النوع الأول يتجلى 
في الأناقة والفخامة، فإن البدو لم 

يقتصروا على هذا الشكل، بل ابتكروا 
نوعا آخر، أكثر ارتباطا بالحروب 

والمشيخة، وهو الهودج الحربي ذو 
التصميم الفريد، حيث يبنى عادة 

من أعواد شجر اللوز على هيئة هرم 
مقلوب، ويزين بريش النعام فقط، 

دون أي قطع خارجية من السجف، 
لم يكن مجرد وسيلة ركوب، بل كان 

رمزا حربيا، ويكون مقره الدائم بيت 
المشيخة للقبيلة، ولا تركب بداخله 

إلا إحدى النساء من أسرة الشيوخ، 
وتسمى ”العطفة“. ويعرف هذا النوع 
الثاني من الهودج باسم ”المركب“ قال 

البدوي: لعيون من لبس الحرير/ شقر 
ذوايب راسها/ وليا تلاقوا بالوعد/  

والشيخ بيمحاسها.
وقال بدوي آخر: لي صاحب زين 

شقاح/ حلو سواد عيونها/ لي فرعت 
على المبطاح/ العمر يرخص دونها. 

(المبطاح هي الأعواد في أعلى الهودج 
التي تمسك بها العطفة للنهوض).

من بين أنواع الهودج، تتفاوت 
التصنيفات من الأرقى إلى الأدنى، مثل: 
الهودج، المركب، المزين، الظله، الحني، 
والمقصر او الظعن، القن، كل نوع منها 
يتميز بمسميات مختلفة تضفي عليه 

لمسة من الفخامة والتمييز.
”الظلة“ هو أحد أسماء الهودج، 

المركب الخاص بالمرأة البدوية أثناء 
الترحال أو التنقل، ويطلق على الجمل 
الذي يحمله اسم ”قعود الظلة“، سمي 

كذلك لأنه البعير المدلل، المخصص لحمل 
الهودج، والذي يكون دائما مبركه في 

الظلال، بالقرب من الشق المخصص 
للنساء في بيت الشعر ”المحرم“. ولأن 
الهودج لم يكن مجرد وسيلة نقل، بل 
رمزا للقوة والعزة، تغنى به الشعراء 
في قصائدهم، فنجد ذكره حاضرا في 
الحداء البدوي والشعر النبطي، كما 

في هذه الأبيات قالت البدوية:  الله على 
ركبة الظلة/  فوق اشعل الزمل نوادي/ 
 وجدي على امبهر الدلة/  الغشمري قرم 

الأولادي.
  ولا يسرح مع بقية الإبل في 

المراعي خارج مضارب القبيلة، ليبقى 
في مأمن من المخاطر، دائما محاطا 

بحمى الأمان، لكن هذا القعود لم يكن 
مجرد رفيق في الترحال، فقد ظهر 

له دور آخر أكثر هيبة، إذ كان يذكر 
في ساحات المعارك كرمز للفروسية 
والإقدام، كما قال البدو في حدائهم 
عند الهجوم: شردان قعود الظلة/ 
البيت امعقب له/ والنار والقهوى 

غله/ محدن على دلته.
وهكذا، لم يكن الهودج مجرد هيكل 

يحمل على ظهر الإبل، بل كان علامة 
فارقة في ثقافة البدو، يحمل في طياته 

قصصا عن السفر والمجد والمعارك، 
كما حفظتها ذاكرة الصحراء من 

أبناء قبيلتي الدعجة، الذين سطروا 
بفروسيتهم وشجاعتهم فصولا من 
العزة والإقدام، ليبقى الهودج، مثل 

فرسانه، خالدا في الذاكرة كجزء أصيل 
من تراثنا العريق.

تتجسد روعة الهودج في تلاحم 
الأناقة الفائقة مع القوة الخالدة، 

محملة بتاريخ وتقاليد تنبض بالأصالة 
والفخر، فمن خلال تفاصيله المتنوعة 
وتصنيفاته الفريدة، يبرز كل نوع منه 

كرمز للتميز والتفرد في عالم الفروسية 
التقليدية، معززا بشعر الحداء الذي 

يجسد معاني البسالة والإقدام، لم يكن 
الهودج مجرد أداة زينة، بل هو جزء 

لا يتجزأ من موروثنا الثقافي، محفور 
بأحرف من ذهب في ذاكرة التاريخ، 

شاهدا على عراقة تراثنا العربي.

هوليوود مصنع لا تهمه المثلية ولا التحرش

ولا غيرهما من القضايا 

الهودج.. عرش الفروسية وزينة الصحراء

هوليوود ما يهمها في أفلامها 

ليس القيم بل تلبية حاجات 

المستهلك الذي بات لا يكف 

عن طلب الجديد مهما كان

الهودج لم يكن مجرد وسيلة 

للانتقال بل هو رمز ثقافي ارتبط 

بأشعار العرب وأساطيرهم وبقي 

شاهدا على تراثهم

خلف الشهرة كواليس كثيرة

علامة فارقة في ثقافة البدو

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 

الجديد اللندنية
+



 القاهــرة - جســـارة اقتحـــام عوالم 
المســـكوت عنه عبر تجسيدها دراميا لا 
تتوافـــر للكثير من كتاب وصناع الدراما 
والسينما في مصر، وطرح هذه المسألة 
أشـــبه بالتصدي جراحيا لأورام خطيرة 
متفشية في جسد المجتمع، يسكت عنها 
الجميع خوفا من مناقشـــتها على الملأ 

وتحدث إثارة واسعة للرأي العام.
في المسلسل المصري ”لام شمسية“، 
طرحت لأول مرة أحد أخطر الأورام التي 
تســـكن جســـد المجتمع ويتعـــرض لها 
بعـــض الأطفـــال الأبرياء، وهـــي قضية 
”البيدوفيليـــا“ أو التحـــرش بالأطفـــال، 
لمعرفـــة جـــذور هـــذا الـــورم الخبيث، 
ومحاولة تشـــريحه أمام الجمهور، ودق 
أجراس الإنذار للأسر المصرية للالتفات 

إلى سلوكيات أطفالهم.

قضية حساسة

ألقـــت المؤلفـــة مريم نعـــوم حجرا 
ثقيلا في مياه الدراما بتقديمها مسلسل 
”لام شمســـية“، مفجرة قضيـــة التحرش 
بالأطفـــال، والـــذي حملها إلـــى مصاف 
الكتـــاب الجســـورين مقتحمـــي عوالـــم 
الكـــوارث التي آثـــر المجتمـــع ضمنيا 

دفنها لتفادي تبعاتها المؤلمة.

في مسلســـل“لام شمســـية“، والاسم 
مســـتقى من حرف اللام الشمسية التي 
تكتـــب ولا تلفظ خلال القـــراءة، تتضافر 
أوراق مريم نعوم مـــع بصمات المخرج 
الشـــاب كريم الشـــناوي، الذي شـــهدت 
الأعـــوام الماضية أعمـــالا درامية مهمة 
له لفتت النظر إلـــى موهبته الإخراجية 
في مسلســـلات: ”خلى بالـــك من زيزي“ 
ورافقته في نجاحه  و“الهرشة السابعة“ 
المـــدوي الفنانـــة أمينة خليـــل، والتي 
جســـدت دور نيللي زوجـــة الأب في ”لام 
شمســـية“ التي شكت في تحرش المعلم 
الخاص بابـــن زوجها الطفـــل وصديقه 

المقرب.
وفاجأنا الفنان محمد شـــاهين الذي 
جسد شخصية المعلم المتهم بالتحرش 
بـــأداء جيـــد عبر مشـــاهد ركـــزت على 
تعبيرات وجهه وعينيـــه وحركات يديه 

دون نطق كلمة واحدة.
قبيـــل بدء عـــرض المسلســـل طرح 
لانتبـــاه  جاذبـــة  بروموهـــات  صناعـــه 
المشاهدين، تتســـم بالغموض وتشدهم 
بقـــوة إلـــى متابعـــة العمـــل، وأصدروا 

الملصـــق الدعائي (البوســـتر) الخاص 
به، وصممه الفنـــان المصري كريم آدم، 
واحتـــوى علـــى عناصـــر بصريـــة غير 
معتـــادة في الدرامـــا المصرية، بتركيبة 
فريدة مـــن الألـــوان والشـــفرات الدالة، 
حيث وقف أبطال العمل في ”البوســـتر“ 
على هيئة رأس ســـهم تتجه نحو الطفل 
يوســـف، وجســـده علـــي البيلـــي، وهو 
صاحب مأســـاة التحرش بـــه مزودا في 
صورة البوستر برسم أجنحة ملائكة في 
خلفية صورته، تـــدل على براءة طفولته 

المنتهكة.
بينما احتوت صور أبطال المسلسل 
على رموز مرســـومة خلف كل شخصية 
ورسمة القناع خلف صورة الفنان محمد 
شـــاهين الذي جسد دور ”وسام“ المعلم 
المتهـــم بالتحرش والورود خلف صورة 
الفنانة يســـرا اللوزي التي جسدت دور 
للدلالة على شخصيتها  زوجة ”وســـام“ 
الهادئـــة والطيبة التـــي تتطلع إلى عالم 
مثالـــي لا تجـــده علـــى أرض الواقـــع، 
والقفـــص أو الصنـــدوق علـــى خلفيـــة 
الزوجين طـــارق وجســـده الفنان أحمد 
الســـعدني وهـــو والـــد الطفل يوســـف 
ونيللـــي زوجـــة أبيـــه وقامـــت بدورها 

الفنانة أمينة خليل.
وعبر سردية جسورة، بدأ المسلسل 
أحداثه بتســـليط الضوء على سلوكيات 
الطفل يوســـف الـــذي لفـــت الأنظار إلى 
موهبتـــه، وهو طفل عنيف مع أقرانه في 
المدرسة بشـــكل غير مفهوم للمحيطين 
بـــه، ويميـــل للعزلـــة، ويحـــاول والـــده 
طارق وزوجته نيللي كســـر هذه الحالة 
عبـــر تنظيم احتفال مبهـــج بعيد ميلاده 
التاســـع، إلا أن زوجة أبيه تكتشف أثناء 
تجولهـــا فـــي المنـــزل بعد الحفـــل عبر 
زجاج غرفة يوســـف مشـــهدا يوحي لها 
باحتضان معلمه وســـام له بطريقة غير 
لائقـــة، لتقتحـــم الغرفة صائحـــة بأعلى 
لوســـام  الصريـــح  باتهامهـــا  صوتهـــا 

بالتحرش بالطفل.
وعلى إثر هذا الموقف جاء الأب إلى 
الغرفة مشـــتبكا مع وســـام وموجها له 
لكمة قوية تفقـــده الوعي، وتوجهوا إلى 
المستشـــفى وهناك يكتشـــفون إصابته 
بجـــرح كبير نتيجـــة الضربـــة لتصاب 
زوجته رباب التي جســـدت شخصيتها 
الفنانة يسرا اللوزي بحالة صدمة، وفي 
المستشـــفى يســـأل طارق زوجته نيللي 
سؤالا مباشرا عن تفاصيل المشهد الذي 
رأته  لتتهم وســـام بهذا الاتهام المروع، 
لتقول له إنه كان يحتضن يوسف بشكل 
مريب، ما يجعل زوجها يراجع موقفه ولا 
يصدق روايتها مســـتندا إلى كون وسام 
ليـــس مجرد معلم إنما صديق عمره، ولا 
يمكنه إيذاء ابنه لتبدأ نيللي الشـــك في 

طبيعة تفسيرها.

كوابيس نيللي 

تعانـــي نيللي من كوابيـــس مخيفة 
غير مفسرة، وتكشف الأحداث لاحقا عن 
تعرضها فـــي طفولتهـــا لحادثة تحرش 
ولـــدت لديها صدمـــة نفســـية، وأعادت 

شـــكوكها بتعرض يوسف للتحرش هذه 
الصدمـــة المؤلمـــة للحضـــور بقوة في 
وعيها مســـتندة عليها في استشفاف ما 
جرى مع الطفل، فوقوعها ضحية تحرش 
جعلهـــا واعيـــة بالفـــرق بيـــن التحرش 

الحقيقي والمزيف.
من هنا قفز العمـــل إلى لب القضية، 
فالكثيـــر من الآباء لا يصدقـــون روايات 
التحـــرش بأطفالهـــم لتســـير الأمور من 
ســـيّئ إلى أســـوأ، وتفاجـــأت الأم أثناء 
حوارهـــا مع طفلهـــا ياســـين وهو الأخ 
الأصغر غير الشـــقيق ليوسف أنه يلعب 
مع أخيه ألعابا كثيرة منها لعبة ســـرية 
يعطيه يوســـف على أثرها كل مرة نجمة 
ســـحرية تضيء في الظلام، ويقود الأمر 
الأم لصدمـــة ســـببها أن أمـــر التحرش 
انتقـــل من وســـام إلـــى يوســـف وأخيه 

ياسين.
نقـــل صناع المسلســـل المشـــاهدين 
إلـــى تفاصيـــل منـــزل وســـام، وعلاقتـــه 
الوثيقـــة بابنته المراهقة التي تكتشـــف 
بالصدفة وجود كاميرا إلكترونية مخبأة 
في غرفتها لتثور بعدهـــا وتترك المنزل، 
ويدور بعدها حوار بين الأبوين (وســـام 
وربـــاب) تقول فيه الأم بوضـــوح إنها لم 
تهـــدف من وراء تركيـــب الكاميرا مراقبة 
ابنتهـــا، وهو الحوار الذي يعني شـــكها 
غيـــر المعلن في وجود علاقة تحرش بين 

زوجها وابنتهما.
كشف المسلســـل قيام وسام بإعطاء 
حبوب مهدئـــة لزوجته رباب للســـيطرة 
عليها وإبقائها في حالة صمت مســـتمر، 
ليضعنـــا العمـــل أمـــام عالـــم المتحرش 
السري، فوســـام شـــخصية تظهر للعلن 
بقناع ســـميك مـــن إتقان تمثيـــل الطيبة 
والبراءة ويخفي القناع مفترسا لا يرحم 
أقـــرب الناس إليه، وهو دور معقد ومليء 

بالتشوهات النفسية الخطيرة.
ثـــم انتقلت ســـردية المسلســـل إلى 
ركن درامي مهم في نســـيج العمل، حيث 
يمـــارس المعلـــم وســـام ألعابا نفســـية 
خطيـــرة علـــى الطفـــل وســـام بتجاهله 
وإسناد دوره المسرحي الذي وعده به من 
قبل في المسرحية التي تقدمها المدرسة 

إلى طفل آخر لإخضاع الطفل له.

وطرح العمل حلا مفتاحيا يدعو من 
خلاله المشـــاهدين إلى اللجوء إليه عند 
شـــكهم بوجود تحـــرش بالأطفال يتمثل 
في العرض على الطب النفســـي لســـبر 
أغـــوار أطفالهم والوصول إلى الحقيقة، 
وهو ما عرضه المسلســـل، حيث لجأت 
والـــدة الطفـــل يوســـف إلـــى الطبيـــب 
النفســـي رامـــي وجســـده الفنـــان علي 
قاســـم، ليكتشـــف بالفعل وجود تحرش 
بيوســـف الذي يعود طفـــلا طبيعيا بعد 
عدة جلســـات من العلاج النفســـي الذي 
يتضـــح أثره جليـــا في رفض يوســـف 
التعامل القريب مع وسام، ويركض فور 

أن ربت وسام له على كتفه.

دوائر متصلة

 رسم صناع 
مسلسل ”لام 

شمسية“ دوائر 
متصلة تؤدي 

إلى كارثة 
البيدوفيليا، 
أولها أقنعة 

بعض 
المقربين 

الزائفة 
بالحنو 

والطيبة 
وما تخفيه 
من وحشية 

تشبع 
رغباتها 

المريضة 
بالتعدي 

على الأطفال، 
وثانيها 
ضرورة 

مواجهة الأمر 
بشجاعة من 

الآباء 

والإنصــــات برصانة لكل مــــا يخبرهم به 
أطفالهــــم مهما كان وإعادة بناء جســــور 
الثقــــة معهــــم، وثالثهــــا طــــرح الأمر على 
النفســــيين  الأطباء  مــــن  المتخصصيــــن 
للوقــــوف على المدفون بعمق داخل ذوات 
الأطفال، ورابعها إيقاظ المجتمع بأســــره 
للتصدي لهذا الورم وعدم السكوت عليه.

اســـتخدم صنـــاع المسلســـل العديد 
من زوايـــا التصويـــر المتميـــزة أبرزها 
زاويـــة وضـــع الكاميـــرا تحت مســـتوى 
العينيـــن، وتظهـــر مدى هيبة الشـــخص 
وضخامتـــه، وأحجام اللقطـــات المقربة 
للغايـــة التي تركز علـــى تعبير معين في 
الوجه كالخوف والقلق والفزع مثل 
التركيـــز علـــى حركـــة أصابع 
اليديـــن والعينين والتركيز 

على العيون وهي تبكي.
تغرس دراما ”لام 
شمسية“ نفسها بقوة 
كواحدة من أهم الأعمال 
التي تصدت بشجاعة 
لكسر ”التابوهات“ 
لتذكرنا بالأمور التي 
تسكن القرية والمدينة 
المصرية، والمتفق بشكل 
ضمني على عدم التطرق 
لها مجتمعيا، وتصدى 
لاقتحامها الأديب 
المصري الراحل يوسف 
إدريس، حيث قدم حزمة 
من القصص والروايات 
التي اقتحمت بشجاعة 
عوالم تضافر العنوسة والفقر 
المدقع والحرمان العاطفي، 
من الوقوع في الخطيئة عبر 
قصته القصيرة ”بيت من 
لحم“، إلى التدين المزيف في 
قصته ”أكان لا بد يا لي لي أن 
تضيئي النور“، وتضمنتهما 
مجموعته المهمة ”بيت من 

لحم“ عام 1971.

التحرش بالأطفال قضية خطيرة مغيبة

البيئة العاطفية السليمة تحمي الأطفال

كيف هو عالم المتحرش السري
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السنة 47 العدد 13443 دراما
{لام شمسية}.. دراما مصرية تقتحم المسكوت عنه مجتمعيا

مسلسل يتصدى لقضية التحرش بالأطفال بجسارة كاشفا الجريمة ومقدما الحلول
ــــــا الإقــــــرار بأن الدرامــــــا المصرية في رمضان هــــــذا العام خرجت من  يمكنن
مساحة عوالم الإجرام والفتوات والأبطال، واقتحمت خفايا اجتماعية كثيرة 
من خلال شــــــخصيات مركبة وقصص مبتكرة وأســــــاليب مميزة في الحبكة 
ــــــر وغيرها ما وفر لها أســــــباب النجاح والانتشــــــار. بعض  والأداء والتصوي
القضايا التي أثارتها الدرامــــــا المصرية مثل التحرش بالأطفال مثلت طرحا 

مغايرا وضروريا يعيد الدراما إلى صدارة صناعة الوعي.

صناع المسلسل رسموا 

دوائر متصلة تؤدي إلى كارثة 

البيدوفيليا أولها أقنعة بعض 

المقربين وتجاهل 

شكاوى 

الأطفال

دراما {لام شمسية} تغرس 

نفسها بقوة كواحدة من 

أهم الأعمال التي تصدت 

بشجاعة لكسر {التابوهات} 

المسكوت عنها

ماجد كامل
كاتب مصري

يكتشـــف بالفعل وجود تحرش 
ف الذي يعود طفـــلا طبيعيا بعد 
ســـات من العلاج النفســـي الذي 
رفض يوســـف  أثره جليـــا في
لقريب مع وسام، ويركض فور 

وسام له على كتفه.

تصلة

 صناع 
”لام
دوائر
ؤدي 

يا،
عة 

يه 
ية 

فال، 

لأمر
من 

من زوايـــا التصويـــر
زاويـــة وضـــع الكاميـ
العينيـــن، وتظهـــر مد
وضخامتـــه، وأحجام
للغايـــة التي تركز علــ
الوجه كالخوف و
التركيـــز عل
اليديـــن 
على الع

شم
كواح
الت

لت
تس
المصر
ضمني
لها

المص
إدريس
من ا
التي
عوالم تضا
المدقع و
من الوقو
قصته
لحم“، إلى
قصته ”أكا
تضيئي ا
مجموعت
عام لحم“

ض ب ه و ي ي و بي

المقربين وتجاهل

شكاوى

الأطفال



 دنفـــر ليســـت مدينة تزار وحســـب، بل 
مـــكان يعاد اكتشـــافه في كل مـــرة، كأنها 
تتعمـــد أن تبقي شـــيئا منهـــا مخفيا عنك 
لتهمســـه لك في الزيارة التاليـــة، لتغويك 
بمفاجأة جديدة، أو ذكرى قديمة، أو شعور 
لا تـــدري من أين جاء. لا يهم كم مرة وطأت 
أرضهـــا ففـــي كل مرة تشـــعر أنها تمنحك 
وجها جديدا من وجوههـــا، كأنها تحتفظ 
بســـر في كل حي، وتطويه لـــك بعناية في 

زاوية شارع أو مقهى أو ناصية جبل.

فـــي قلب القارة الأميركية، حيث يلتقي 
الشـــرق بالغرب وتفصل بينهما المســـافة 
وتربطهمـــا الجبال، تتربـــع دنفر، عاصمة 
ولاية كولـــورادو، كأنها مدينـــة ولدت من 
صلب الطبيعة لا من رحم العمران. ليســـت 
دنفـــر مجرد مدينة عادية من مدن الولايات 
المتحدة، بل هي نقطة التقاء بين الحضارة 
والبرية، بين التقدم والمدى المفتوح، بين 

الماضي والدهشة الأولى.

أعلى من البحر

أذكر حين زرت دنفر أول مرة، كنت في 
منتصف الثلاثينات من عمري، العمر الذي 
يقال إنه بداية النضـــج، لكنه في الحقيقة 
ذروة الحيـــرة الجميلة. فيه مـــا يكفي من 
الشـــباب ليبقى فيك الولع بالاكتشاف، وما 
يكفي من التجربة لتـــدرك أنك لا تعرف إلا 

القليل.
في ذلك الزمن، كنـــت أبحث عن أماكن 
لا تشـــبه المدن المعتادة. دنفر كانت كذلك. 
كانـــت فكرة أكثر من كونهـــا وجهة: مدينة 

توصف بأنها الأمن في الولايات المتحدة، 
مدينة يغلب شـــبابها علـــى كهولها، ولدت 
على علو شـــاهق عن البحـــر، كأنها تنأى 
بنفســـها عن ضجيـــج الســـهول، وترتفع 

باتجاه النقاء.
أنفاسها جافة، لكنها صافية. هواؤها 
لا يحمل رطوبة لزجة، بل خشـــونة خفيفة 
تذكرك بأنـــك في مكان يجـــاور الجبال، لا 
المـــدن. ربيعهـــا رطـــب بما يكفـــي ليوقظ 
الأشـــجار، ودافئ بما يكفي لتزهر الأرواح. 
وأينمـــا تولي وجهك تجـــد الماء، ينبع من 
ثلـــوج ذابت، من ســـماء أغدقـــت، من نهر 

خجول يسيل في حديقة عامة.
تلقـــب بـ“المدينة المرتفعة“ لأنها تقف 
على ارتفـــاع ميل كامل عن ســـطح البحر، 
كأنهـــا أرادت أن تنـــأى بنفســـها قليلا عن 
الضوضاء، وتقترب أكثر من السماء. ومنذ 
تأسيســـها في عام 1858، وهي تحمل روح 
المغامرة في تفاصيلهـــا، تلك الروح التي 
حملت المستكشـــفين الأوائل إلى ســـفوح 
”بايكس بيـــك“ بحثا عن الذهـــب، والتي لا 
تـــزال حتى اليوم تنبض في شـــرايين من 

يزورها.
القطـــارات التـــي صنعـــت مجدها، ما 
زالت تســـير – وإن لم تعـــد كثيرة – لكنها 
تســـير بما يكفي ليبقـــى صوتها جزءا من 
حكاية دنفر. في ”محطة يونيون“ العريقة، 
حيث يدخل الزائر كما يدخل قلب المدينة، 
تفـــوح رائحة التاريخ في كل ركن، وتتناثر 
الطاولات والمقاهـــي كما تتناثر الذكريات 
على أرصفة الزمن. المحطة، التي تحولت 
إلى مكان للتأمل والتـــذوق، لا تزال ”غرفة 
الأولى لدنفر، حيث يســـتريح  المعيشـــة“ 

المسافرون ويتنفس الماضي الحاضر.
لكن دنفر لا تتوقف عند حدود المدينة، 
بل تتســـع لتشمل مشـــاهد لا تنسى: جبال 
مهيبة، وســـهول تلـــوح بالأفـــق، وغابات 
كأنها خرجت من لوحة انطباعية، وأخاديد 
حمراء تشـــق الأرض بشـــغف. هل تتصور 
أنك في يـــوم واحد يمكنـــك أن ترى الثلج 
على القمم، وتلامس الدفء في الســـهول، 
وتتنقل بيـــن الصخور الملونـــة والأودية 

الوعرة؟
فـــي منتزه ”بينت ماينـــز“، الذي يبعد 
ساعة ونصف عن المدينة، تتبدى الطبيعة 
بلون الطين المؤكســـد، كأن الأرض رسمت 

نفســـها بألوان النـــار والتـــراب. وهناك، 
وســـط صمت التكوينات الصخرية، يخيل 
إليـــك أن الأزمنة تتداخـــل، وأنك تقف على 
عتبـــة حضـــارة قديمة لا تـــزال تنبض من 

تحت التربة.

مدينة الحكايات

أمـــا ”شـــلالات برايـــدل فيـــل“، فهـــي 
قصيدة ماء تنحدر من علو 365 قدما، هناك 
في شـــرق تيلورايد، حيث يختبئ الجمال 
في أقصـــى تفاصيل الطبيعـــة. إنها أعلى 
شـــلالات كولورادو، تصلها عبر مســـارات 
مشـــي تحفها الأشـــجار والضباب، وتبقى 

عالقة في الذاكرة كأغنية لا تنتهي.
الحديدية،  بالســـكك  الســـفر  ولمحبي 
توفـــر دنفر رحلـــة حالمة علـــى متن قطار 
”روكـــي ماونتينـــر“، الـــذي ينطلـــق ببطء 
كأنـــه يمنحك وقتا كافيـــا لتقع في حب كل 
مشهد، من الصخور الحمراء في يوتا إلى 
الأخاديد المتعرجـــة في كولورادو. القطار 
لا يســـرع، بل يتأنى عـــن قصد، كي تعيش 
الرحلة بكل حواســـك. يمر بنفق ”موفات“ 

الأسطوري، ويعبر ”روبي كانيون“ الذي لا 
يمكن بلوغه إلا من على متن هذا القطار أو 
عبر الماء، في مشـــهد فريـــد يجعل من كل 

لحظة على السكة قصيدة مصورة.
لكـــن دنفر ليســـت فقـــط طبيعـــة، بل 
مدينـــة حقيقية تنبض بالنـــاس والحياة. 
بشـــوارعها الأنيقة، وأبنيتهـــا التاريخية 
في ”لاريمر ســـكوير“، حيث الطوب الأحمر 
والأضـــواء الدافئـــة تعكس طابعـــا تراثيا 
جذابا. ســـكانها قرابة 700 ألـــف، يمثلون 
فسيفســـاء بشـــرية متنوعة، مـــن ثقافات 
وخلفيات متعددة، جعلت من المدينة مكانا 

يليق بالجميع.
الاقتصاد فيهـــا قوي ومتنـــوع، يقوم 
علـــى الســـياحة، التكنولوجيـــا، التعليـــم 
والطاقة. الدخل الســـنوي للأســـرة ارتفع 
من 60 ألـــف دولار في 2017 إلى 70 ألفا في 
2024، مـــا يعكس نهضة متواصلة، رغم أن 
أسعار المساكن ليست بالرخيصة، إذ تبلغ 
القيمة المتوســـطة للمنـــزل حوالي نصف 
مليـــون دولار، والإيجـــارات تلامس 1800 

دولار شهريا.
أمـــا التعليم، فهو ركيزة أساســـية في 
شـــخصية المدينة، إذ تحتضـــن جامعات 
مرموقة مثـــل جامعة كولـــورادو وجامعة 
دنفر، وتتميـــز بمنظومة صحيـــة حديثة، 
كمستشـــفى  المتقدمـــة  بمستشـــفياتها 

”أورورا“ أو ”سانت جوزيف“.
المناخ في دنفر يشبه المزاج البشري 
المتقلب، فالأيام مشمســـة غالبـــا، لكنك لا 
تأمـــن مفاجـــآت الطقـــس، وقد تمـــر عليك 
الفصـــول الأربعـــة في يـــوم واحـــد. لكنه 
طقس يحفز الخيال ويغذي الشعر، ويمنح 

الطبيعة مسرحا لعروض لا تتكرر.
دنفر ليســـت فقـــط مدينة، بـــل مزاج… 
لا تدخلهـــا عابـــرا، بل تدخلهـــا كما يدخل 
العاشـــق قلـــب من يحـــب، ببـــطء، بتأمل، 
بتوقـــع دائـــم للمفاجأة. هي مـــكان تتآلف 
فيه الجغرافيا مع الذاكـــرة، وتتجاور فيه 
الجبال مع ناطحات السحاب، وتسمع فيه 
أصوات القطارات القديمة جنبا إلى جنب 

مع موسيقى المقاهي العصرية.
إنها المدينة التي همست للجبال يوما 
”إن كنتم شـــامخين بالصمت، فأنا ســـامقة 

بالحكايات“.
كأن  المتنزهـــات  تتـــوزع  دنفـــر  فـــي 
المدينـــة مصممـــة لترتـــاح. قرابـــة مئتي 
حديقـــة وحديقـــة، متناثرة مثـــل نقط ندى 
على صفحة منسوجة بالخضرة. لكن ليس 
الخضار وحده ما يسكن دنفر، بل الجبال. 
جبـــال الروكي، تلك القمم الشـــامخة التي 
ترنو إليك من الأفـــق، ولا تكتفي بالفرجة، 
بل تدعوك لتأتي. وهنـــاك، في مرتفعاتها، 
يمـــارس الزائـــرون هوايـــات لا تصلح إلا 
لمن بقـــي في قلبـــه طفل: التزلـــج، ركوب 
الدراجات، تســـلق الصخور، اللهاث خلف 

الأفق.
فـــي كل خطوة، تلمس مـــدى ما تقدمه 
المدينـــة لســـكانها مـــن تـــوازن: متاحف 
تحفظ تراثـــا علميا وفنيا وإنســـانيا، من 
”متحف الطبيعـــة والعلـــوم“ إلى ”متحف 
الفـــن المعاصـــر“، وصولا إلـــى المتحف 
الذي يروي تاريخ الأميركيين الســـود في 
الغـــرب الأميركي. والمجتمـــع هناك، ليس 
فقـــط في ظاهره متنوع، بل في عمقه كذلك.
على شـــارعها السادس عشـــر، حيث يقف 

قلـــب دنفر نابضا، تمشـــي فـــي متاهة من 
الأبـــراج والمصارف، لكنك لا تشـــعر بأنك 
غريب، لأن الشـــارع، رغم صخبه، يترك لك 
متســـعا للانفراد بنفسك. هو شارع مشاة، 
لا تزدحم فيه الســـيارات، بـــل تزدحم فيه 

القصص.

عند ناصية ذلك الشـــارع، تتبدى هوية 
المدينة القديمة. دنفر، قبل أن تصبح دنفر 
التي نعرفها، كانت بلدة جبلية تلبس قبعة 
”الستيتســـون“ وتشـــمر عن ســـاعديها. لا 
تزال تحتفظ بشـــيء من تلـــك الروح حتى 
لا تزال   “ROCKY MOUNTAIN HIGH” الآن. أغنية
تغنـــى، وأطباق مثل ”خصيتـــي الثور“ لا 
تـــزال تقدم، لا لمجـــرد الطرافة، بل كطقس 

محلي يختبر به الزائرون جرأتهم.
وإن رفعت بصرك، ستجد تمثال راعي 
البقر هناك، لا يقف فقط ليزين المكان، بل 
كمن ينتظر إشــــارة ليعود إلــــى المزرعة. 
والكاوبوي في دنفر ليس مجرد أسطورة، 

بل هو وجه من وجوه الحياة.

مزيج من جبل وريح

المدينــــة أيضــــا مدينــــة علــــم، ففيها 
جامعــــة تعود إلى عــــام 1864، جامعة 

دنفر، حيث تختلط العلوم 
بالسياسة بالتاريخ بالشغف. 

من قاعاتها خرجت مادلين 
أولبرايت، وكوندوليزا رايس، 

فالأرض التي تحتضن 
الجبال قادرة أيضا على 

إنجاب السياسات الكبرى. 
الجامعة مزيج من 

المعارف، كأنها جبال 
الروكي الأكاديمية، ترتفع 

من كلية إلى أخرى: من 
إدارة الأعمال، إلى القانون، 
إلى الدراسات الدولية، إلى 
علوم الحاسوب والهندسة.

في إحدى الرحلات، 
دعاني صديق يملك 

أهله أراضي شاسعة 
لا تعرف لها نهاية. 

ركبنا السيارة، 
واتجهنا نحو 

الأفق. مررنا على 
جسور، منها 
جسر ”دنفر 

ميلينيوم“، الذي 
بدا لي وكأنه آلة 

موسيقية بيضاء، 
أو جناح طائر 

ضخم 
يرتفع 61 
مترا في 
الهواء، 

مشدودا بالكابلات، كأنه لا يريد أن يطير، 
بل يبقى معلقا على حافة الحلم.

حيـــن وصلنـــا قريـــة قريبـــة، تركني 
صديقـــي عنـــد مدخلها ليجلب الســـيارة. 
اســـتغللت الوقت، ودخلـــت مقهى صغيرا 
على ناصية الشـــارع. المكان بدا بسيطا، 
لكنـــه مشـــغول بتفاصيل تدهـــش: ثريات 
قماشـــية تضفي دفئـــا، مفـــارش عنابية، 
لوحات لأشجار مجهولة، وطاولات صغيرة 
تكاد تهمس لك بأن تختار إحداها بهدوء.

فـــي آخـــر المقهـــى، كان هنـــاك بـــاب 
زجاجـــي كتـــب عليه بخط يـــدوي ”حديقة 
خلفية“. اســـتأذنت العاملة، فسمحت لي، 
فدخلـــت إلى الحديقة. لم تكن كبيرة، لكنها 
مرتبـــة بعناية كأن أحدهـــم يعتني بها كل 
صباح. نســـمة باردة لســـعتني، لم أعرف 
إن كانت نســـمة برد أم ذكرى مرت من هنا 
قبـــل أعـــوام. تلفت باحثا عـــن مصدر هذا 
الإحساس، فوجدت المفاجأة تنتظرني، لا 
في من رأيت، بـــل في ما أيقظت رؤيته في 

من دهشة قديمة.
عربيــــا  مطعمــــا  زرت  بأيــــام،  بعدهــــا 
لصديــــق من أصول ســــورية، يقيم في دنفر 
منــــذ ما يزيد عن ثلاثيــــن عاما. كان المطعم 
ممتلئا برائحة الشام: توابل، أصوات طرب، 
وزبائن يتحدثــــون العربية بلكنات مختلفة. 
صديقــــي يملك عــــددا من المطاعــــم، ويعمل 
فــــي تجــــارة العقــــارات والتوابــــل. يطوف 
العالم بحثا عن أعشــــاب وبهارات لها طعم، 
وله فيها ذكريات، يشــــحنها مــــن تركيا، من 

إسبانيا، ويوزعها على مطاعم دنفر.
في كل زيـــارة تكررت إلـــى كولورادو، 
كنـــت أجد دنفر كما تركتهـــا، لكنني أنا لم 
أكن كما كنـــت. المدينة تبقـــى، تتغير في 
التفاصيـــل فقط، بينما نحـــن الذين نتغير 
من أعماقنا، فتنكشف لنا زوايا جديدة 

كنا نمر بها دون أن نراها.
في بيوت كثيرة دخلت، في بلدان 
عبرت، وجدت حكايات كانت 
تستحق أن تروى، وأخرى 
تستحق أن تدفن في القلب. 
حاولت أحيانا أن أروي ما 
لا يروى، أن أجمل تفاصيل 
القسوة، أو أن أحذف ما 
يوجع، لكنني كنت أفشل 
دائما، لأن الحكاية لا تكون 
حكاية إن نزعت منها 

جوهرها.
دنفر، في النهاية، ليست 
مدينة فحسب، بل مزاج. 
مزيج من جبل وريح، من 
قهوة وأغنية، من شتاء 
وصيف، من عربي مهاجر 
يحمل تراثه في 
صوته، إلى أميركي 
يبحث عن جذوره 
في وجوه الغرباء. هي 
مدينة تشبه الإنسان 
في تحوله، في ثباته، 
في تناقضه. ولهذا، 
ستبقى واحدة من 
المدن 
القليلة 
التي إن 
خرجت منها، 

لم تخرج هي منك.

مدن
الأحد 2025/03/30 
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

مكان تتآلف فيه الجغرافيا مع الذاكرة

مدينة الأبنية الشاهقة والمتنزهات

تشبه الإنسان في تحوله

لكل مدينة حكاية لن تعرفها إلا بدخول شوارعها الخلفية واكتشاف زواياها 
البعيدة والاطلاع على عاداتها والتحادث مع ناســــــها. لكل مدينة ســــــحرها 
وخصوصيتها وتاريخها. ودنفر الأميركية من تلك المدن، فيها التقاء ساحر 
ــــــين الطبيعة والإنشــــــاء البشــــــري، وفيها قصص لم يمحهــــــا الزمن، فهي  ب

حاضرة ومازالت أمام كل من يفتح قلبه لها.

دنفر ليست مدينة فحسب بل مزاج يلتقي فيه الماضي بالحاضر
أكثر المدن الأميركية أمنا وأصغرها من حيث أعمار السكان

في قلب القارة الأميركية 
حيث يلتقي الشرق بالغرب 

وتفصل بينهما المسافة 
وتربطهما الجبال، تتربع 
دنفر، عاصمة كولورادو

دنفر لا تتوقف عند حدود 
المدينة بل تتسع لتشمل 

مشاهد لا تنسى: جبال 
مهيبة، وسهول وغابات 

خارجة من لوحة انطباعية

نــــة أيضــــا مدينــــة علــــم، ففيها 
جامعة  4تعود إلى عــــام 1864،

ث تختلط العلوم 
ة بالتاريخ بالشغف. 
ها خرجت مادلين

، وكوندوليزا رايس،
لتي تحتضن

درة أيضا على 
سياسات الكبرى.

مزيج من
 كأنها جبال 

لأكاديمية، ترتفع 
لى أخرى: من 

عمال، إلى القانون، 
سات الدولية، إلى 
اسوب والهندسة.

حدى الرحلات، 
صديق يملك
ضي شاسعة

لها نهاية.
سيارة،
نحو 
رنا على

منها 
فر

“، الذي
كأنه آلة 

 بيضاء، 
طائر

ي
أكن كما كنـــت. المدينة تبقـــى، تتغير
التفاصيـــل فقط، بينما نحـــن الذين نت
من أعماقنا، فتنكشف لنا زوايا جد

كنا نمر بها دون أن نراها.
في بيوت كثيرة دخلت، في بل
عبرت، وجدت حكايات كا
تستحق أن تروى، وأخ
تستحق أن تدفن في الق
حاولت أحيانا أن أروي
لا يروى، أن أجمل تفاص
القسوة، أو أن أحذف
يوجع، لكنني كنت أف
دائما، لأن الحكاية لا تك
حكاية إن نزعت م

جوهرها.
دنفر، في النهاية، ليس
مدينة فحسب، بل مز
مزيج من جبل وريح،
قهوة وأغنية، من ش
وصيف، من عربي مها
يحمل تراثه
صوته، إلى أمير
يبحث عن جذ
في وجوه الغرباء.
مدينة تشبه الإنس
في تحوله، في ثبا
في تناقضه. وله
ستبقى واحدة
الم
القل
التي
خرجت من
لم تخرج هي منك.



 فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار 
”الغرفــــة المجــــاورة“ أول فيلم لــــه باللغة 
الإنجليزية، فيــــه الموت بطل القصة، وهو 
موضوع متكرر ســــبق وأن تناوله المخرج 
الإســــباني في العديد من قصص أفلامه. 
عــــرض الفيلــــم فــــي مهرجــــان البندقيــــة 
الســــينمائي الأخير، وبعد طــــول انتظار 
أنصفه المهرجان حين فــــاز فيلمه بجائزة 

الأسد الذهبي.

تلتقي   في فيلــــم ”الغرفة المجــــاورة“ 
صديقتــــان قديمتان مرة أخــــرى وكلاهما 
كاتبتان. تكتشف إنغريد (جوليان مور) أن 
صديقتها مارثا (الممثلة البريطانية تيلدا 
ســــوينتون) التــــي كانت تعمــــل صحافية 
معها في نيويورك في ســــنوات شبابهما، 
مريضة جدا، والســــرطان يهــــدد حياتها 
على المــــدى القصير. ويصبــــح القرب من 
نهايــــة الحياة ســــببا لإعــــادة صداقتهما 
ويقودهمــــا إلى القيام برحلة لن تكون لها 

عودة ولكن ستكون مفتاحا لكل منها.

صديقتان أمام الموت

 يســــتخدم الفيلم بعض الاستعارات 
الموجــــودة، الألــــم والمجد، تدهــــور صحة 
التقليــــدي،  الطــــب  وخيــــارات  الجســــم، 
قــــرارات البشــــر بشــــأن المــــوت. يمكن أن 
كما  تكون نهاية الحيــــاة مرعبة ومؤلمة – 
أو  تتصورها شــــخصية جوليان مــــور – 
يمكــــن أن تكون إعلانــــا للحرية كما تقول 

شخصية سوينتون.
يعد فيلــــم بيــــدرو ألمودوفــــار الرائع 
المقتبــــس عن رواية ”ما تمر بــــه“ للكاتبة 
الأميركية ســــيغريد نونيز، الصادرة عام 
2020، احتفــــالا بمعجزة الحياة ومواجهة 
مع المــــوت. يقــــدم الثنائي جوليــــان مور 
وتيلدا سوينتون جمالا داخليا وخارجيا 
يرفع قصــــة الموت إلى عالــــم غير متوقع، 

حيث تســــود الصداقــــة والرعاية وتقدير 
قيمة العطاء في الحياة.

مثــــل العديــــد   ”الغرفــــة المجــــاورة“ 
مــــن أفــــلام ألمودوفــــار الأخــــرى، يفتتــــح 
بلقاء صدفــــة، إنغريد، كاتبــــة ناجحة في 
نيويورك، تلتقي ســــتيلا فــــي حفل توقيع 
روايتها الجديدة زميلة لها منذ ســــنوات، 
تخبرهــــا أن مارثــــا المراســــلة الحربيــــة، 
صديقة الاثنين طريحة الفراش في ســــرير 
المستشفى ضحية لســــرطان عنق الرحم. 
تعيش الكاتبة إنغريد دون روابط أسرية، 
وبهذا المعنى، فهي على استعداد لترك كل 
شيء لمرافقة صديقتها مارثا في اللحظات 

الأخيرة من حياتها.
في البداية تبدو إنغريد وكأنها تشعر 
بالذنــــب لأنها لم تكن تعلــــم أن صديقتها 
مريضــــة أكثر من شــــعورها بالحزن لعدم 
اتصالهــــا بها لســــنوات. عندما لا يعطي 
العلاج التجريبي الــــذي تخضع له مارثا 
النتائج المتوقعة، تقرر المرأة التي سئمت 
بالفعل من الألم والمعاناة شــــراء حبة من 
الســــوق الســــوداء تســــاعدها على القتل 
الرحيــــم، وتطلــــب من صديقتهــــا إنغريد 
مرافقتهــــا، وتخبرها أنهــــا في حاجة إلى 
شــــخص ما ليكون موجــــودا عندما يحين 

الوقت حتى لو كان في غرفة مجاورة.
 ســــرعان مــــا يترابــــط الاثنــــان وكأن 
الوقت الــــذي مر منذ أن التقتــــا آخر مرة 
لم يكن موجودا. يملأ وجهاهما الرائعان 
الشاشــــة بفرح طفولي (تصوير سينمائي 
من إدوارد جراو) وكمــــا هو الحال دائما 
في أفلام المخرج الإســــباني ألمودوفار في 
إظهــــار الملابــــس ذات الألــــوان النابضة 
بالحياة (تصميم الأزياء من بينا دايجلر) 
والديكورات الجذابة (مــــن تصميم إنبال 
وينبرج بإدارة فنية من غابرييل ليســــت) 
ترســــم مزاجا يبدو وكأنه انطلاقة لحياة 

أكثر من كونه خاتمة الحياة.
إن المزهريــــة ذات الزهــــور الجميلــــة 
والمنظــــر الرائع لأفق مانهاتــــن من نافذة 
غرفــــة المستشــــفى الرائعة هــــذه تجعلك 
تنسى أن الموت حاضر. إنغريد روائية في 
حين كرســــت الكاتبة مارثا (رشحت تيلدا 
ســــوينتون لجائزة جولدن جلوب لأفضل 
أداء) جــــزءا كبيــــرا مــــن حياتهــــا للعمل 
كمراســــلة حربية، كلاهما في الســــتينات 
مــــن العمر وتتمتعان بحياة مريحة، ولكن 
حالة مارثــــا، توقفت فيها الحياة بشــــكل 

قاتل بسبب تشخيص كارثي.
 طلبــــت مارثا المســــاعدة في ســــياق 
الانتحــــار المذكــــور بوضوح فــــي الفيلم، 
رغــــم أن ”القتــــل الرحيــــم“ ضــــد القانون 
في هذه البلدة الأميركيــــة. لكنه موضوع 
علــــى الطاولة للنقاش، بما في ذلك العديد 
من المعاييــــر القانونيــــة والأخلاقية. إذن 
أصبحــــت إنغريــــد هــــي الشــــخص الذي 
يرافق مارثــــا في لحظاتهــــا الأخيرة، لأن 
أقــــرب أصدقائهــــا يرفضون القيــــام بهذا 
الــــدور وحتــــى ابنتهــــا الوحيــــدة، تروي 
مارثا قصتها وتحلل أخطاءها وخيباتها، 
تتحدث عن ابنتهــــا المنفصلة عنها، وعدم 
قدرتها على أن تكــــون أما لابنتها، والتي 
جعلت الأم تتســــاءل منــــذ البداية عما إذا 
كانــــت قــــد تم تبديلهــــا عند الــــولادة. لقد 
أنجبتهــــا عندمــــا كانت مراهقــــة، وتتذكر 
مدينة نيويورك في الثمانينات، ولم تشعر 
أبدا أنها كانت الأم، المفترض أن تكون أما 

على قدر قيمة الأمومة.

 يضم الفيلم لمحة ســــريعة من الماضي 
ولقاء مارثا الشــــابة بحبيبها فريد، الأب 
الغائب الذي سيعود من فيتنام مثل ”روح 
مكسورة“. يرسم المخرج حياة ضائعة في 
لحظات وجيــــزة وصارخة ومهمة توضح 
اســــتياء ابنة من إهمال والدتها لها، كما 
ترويهــــا والدتهــــا المحتضــــرة لصديقتها 
إنغريــــد. وتثير ذكريات أخرى عن تجارب 
مارثــــا المراســــلة الحربية فــــي العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد أثنــــاء حــــرب العراق، 
تبادلتــــا الحديث عن الحــــرب وصدمتها. 
وتســــتمر المحادثة بين المرأتين في حديقة 
جيفرســــون الصغيــــرة، حيــــث تتذكــــران 
(جــــون  داميــــان  المشــــترك“  ”حبيبهمــــا 

تورتورو).
تكشــــف مارثا أيضــــا لقاءاتها طوال 
حياتها كمراســــلة حرب فــــي الميدان. في 
حين لا نعرف ســــوى القليــــل عن الروائية 
إنغريد التي يضعها الســــيناريو بالكامل 
في خدمة صديقتها، لا نعرف عنها ســــوى 
الحبيب المشترك للمرأتين، تحافظ إنغريد 

على اتصالها السري به.
هناك جانب جمالي آخر يجب تسليط 
الضــــوء عليه هو الموســــيقى التصويرية 
لألبرتــــو إغليســــياس، المتعــــاون الدائــــم 
مــــع ألمودوفار، كما هو الحــــال في الكثير 
مــــن أفــــلام المخــــرج الإســــباني، لا تــــكاد 
تكــــون هناك لقطة أو مشــــهد لا توجد فيه 
الأصــــوات الحزينة الجميلة والحنين إلى 

الملحن الباسكي العظيم في كل مكان.

استكشاف تأملي

المــــوت أمر لا مفر منه وهو قضاء الله 
وقــــدره. لكن البعض يصبح مهووســــا به 
إلــــى درجة أنهم ينســــون العيــــش، بينما 
يحــــاول البعض الآخــــر التفكير في الأمر 
بأقــــل قدر ممكن. لا يهم، ســــيكون المصير 
هــــو نفســــه للجميع، ســــواء كنــــت أغنى 
شــــخص في العالم أو ليس لديك حتى ما 
يكفي من المال لإطعام نفسك. وبالطبع، لا 
يعني ذلك أن المــــوت كان موضوعا غائبا 
تماما في ســــينما ألمودوفار، لكن في فيلم 

”الغرفة المجاورة“ يكون الأكثر تميزا به.
في الفيلــــم، تتجول الكاتبتان في حارة 
الذكريــــات، حيــــث ينجــــرف فيلــــم ”الغرفة 
فــــي خيالــــه إلــــى اســــترجاع  المجــــاورة“ 
الذكريات، وتشمل المشاهد تأملات المريضة 
مارثا مع حبها الأول في ســــبعينات القرن 
الماضي، وهو محارب قديم في حرب فيتنام 
ســــقط بطريقة مأســــاوية بســــبب هلوسة 
اضطراب ما بعد الصدمــــة التي قادته إلى 
مبنــــى محتــــرق لكن العلاقــــة أنتجت ابنة. 
أصبحت مارثــــا الآن أكثــــر انفصالا عنها، 

وبرز دورها في خاتمة الفيلم.
 بإصــــرار لا يلــــين، اختــــارت الكاتبة 
والمراســــلة الحربية لصحيفــــة ”نيويورك 
أن تنهــــي أوجاعهــــا وتدفن هذا  تايمــــز“ 
الألــــم، وبالنســــبة إليها أرحــــم من الموت 
والعــــلاج الكيميائي. وتفعــــل ذلك بأناقة 
وكرامة بواســــطة حبة مميتة. ولكن ليس 
في سويسرا، حيث يعتبر توفير الوسائل 
اللازمة للمــــوت الرحيــــم قانونيا، بل في 
منتجــــع على ضفــــاف بحيرة في شــــمال 
ولايــــة نيويورك وصديقتهــــا بجانبها في 
الغرفة المجاورة. يختم هوس مارثا الذي 
يقترب من نهايته بــــروح تغمض عينيها 

مع تساقط الثلوج.
مــــن بين نجاحــــات بيــــدرو ألمودوفار 
لمساته الجمالية المعتادة، مع تلك الجملة 
الغنائية الوجودية كخاتمة والتي سيكون 
لهــــا ارتبــــاط بصــــري واضح مع مشــــهد 
الذروة عند اكتشــــاف جســــد مارثا الميت 
”الثلج يســــقط على الأحيــــاء والأموات“، 
وهــــي عبــــارة ينتهي بهــــا الأمــــر إلى أن 

عــــل الفيلم. تصبــــح ”الفكــــرة المهيمنة“ 
من الواضــــح أن ألمودوفار، الذي يبلغ من 
العمــــر الآن 74 عاما كان يفكــــر كثيرا في 
الموت. لا يعــــد فيلمه ”الغرفــــة المجاورة“ 
عمــــلا فلســــفيا ثقيلا، ولكنــــه يتطور إلى 
تأمــــل لطيــــف وصــــادق في الشــــيخوخة 
والموت وما إذا كان من المناســــب العثور 
على الفرح في أكثر الظروف يأســــا أم لا. 
هو استكشــــاف  فيلــــم ”الغرفة المجاورة“ 
تأملــــي ومذهل بصريا للفنــــاء والصداقة 

وتقرير المصير.
لقد نقل المخرج الإسباني الأسطوري 
أســــلوبه المميز إلى الولايات المتحدة من 
أجل هذا ”التأمل الصــــادق واللطيف في 
الشيخوخة والموت والذي يتميز بأداءين 
رائعــــين. لقــــد وجــــدت مارثا حبــــة القتل 
الرحيــــم على شــــبكة الإنترنــــت المظلمة، 
لكنهــــا لا تريد أن تكــــون بمفردها عندما 
تتناولهــــا، بــــل تريد أن تكــــون صديقتها 
الكاتبــــة إنغريــــد فــــي الغرفــــة المجاورة. 
هنــــاك الموت، الذي ترمــــز إليه مارثا التي 
تعانــــي من مرض عضــــال، والحياة التي 
تجســــدها إنغريد التي تحــــاول التوثيق 
باهتمام شــــديد عــــذاب صديقتها المقربة 
(مارتا) ضمن أحــــداث لروايتها القادمة. 
الصديقتــــان انطلقتا في رحلة إلى الريف 
لاســــتئجار مــــلاذ لطيــــف يصلــــح للأيام 
الأخيرة في حياة على شــــفا الزوال، وما 
إن تصــــلا إلى هنــــاك تكتشــــف المريضة 
أنهــــا نســــيت الحبــــة القاتلة، فتســــلكان 
طريــــق العــــودة، وتصطدمــــان بحكايات 
عــــن الآخريــــن المهمومة بالمــــال والأطفال 
والعشاق والأزواج والســــكن، التي بقدر 

ما تثير الحزن تفجر الضحك.
تصبــــح الصداقــــة علاجــــا للشــــفقة 
وللــــروح. ينتهــــي الأمر بالمرأتــــين بإبرام 
اتفــــاق، إذا وجدت بــــاب غرفتها موصدا 
عليهــــا أن تفهــــم أنها أغمضــــت عينيها 

وفارقت الحياة.
بيــــدرو  فيلــــم  المجــــاورة“  ”الغرفــــة 
ألمودوفــــار الثالــــث والعشــــرين، يتعامل 
مع موضــــوع مثيــــر للجدل إلــــى حد ما، 
موضوع الانتحــــار ولتمييزه يطلق عليه 
القتل الرحيم، تعيش إنغريد في مانهاتن 
وتكســــب لقمــــة العيــــش من خلال نشــــر 
رواياتهــــا، إنهــــا خائفــــة جدا مــــن الموت 
لدرجة أنها كتبت للتو كتابا حول ”الموت 
المفاجــــئ“. من الناحيــــة الموضوعية، يعد 
الفيلم تأكيدا على جمال الحياة ســــريعة 
الــــزوال ونقــــدا للمحرمــــات المجتمعيــــة 
المحيطة بالموت والاستقلالية، ولم يطرحه 
على أســــاس نقاش أخلاقــــي ولكن كفعل 
شــــخصي عميــــق. يستكشــــف ألمودوفار 
بحساســــية وعمــــق المعضلــــة الأخلاقية 
المحيطة بكل فرد في اختيار نهاية حياته. 
يغمــــر المخرج المشــــاهد في جــــو حميمي 
ومؤثــــر، ويتســــاءل عــــن حــــدود الحرية 

الفردية في مواجهة معاناة لا تطاق.
بالإضافــــة إلــــى الجانــــب الســــردي، 
لنطاقها  تبرز حكاية ”الغرفة المجــــاورة“ 
الفلســــفي، حيث تدعو الجمهور للتفكير 
في الموضوعات المحظورة ولكن الحاسمة 
في عصرنا. يجمع ألمودوفار لسرد حكاية 
فيلمه بين ممثلتين من نفس الجيل، تيلدا 
ســــوينتون (التي تعاونت معه بالفعل في 
أول تجربــــة له في اللغــــة الإنجليزية في 
اقتبــــاس جان كوكتو فــــي فيلم ”الصوت 
البشــــري“)، تلعــــب دور مارثــــا مراســــلة 
حربية في المرحلــــة النهائية من حياتها، 
وجوليــــان مور تلعب دور الكاتبة إنغريد، 
التــــي تخــــاف مــــن المــــوت والتــــي تعيد 

اكتشاف صداقتها مع مارثا.
يعمــــل هذا التــــرادف بشــــكل مثالي، 
حيــــث يعطــــي الحيــــاة لقصة مشــــوبة 

الأخلاقيــــة  الدقيقــــة  والفــــروق  بالكآبــــة 
والعاطفية التي تحيط برغبتها في نهاية 
حياتها بشــــكل كريم. تبرز هذه التفاصيل 
رؤيــــة ألمودوفار الفريدة وأســــلوبه المميز 
بجماليــــة مــــع وجــــود ألــــوان زاهية مثل 
فــــي  والأرجوانــــي  والأخضــــر  الأحمــــر 
الفســــاتين والأثــــاث والمناظــــر الطبيعية، 
يضفي الفروق الدقيقة على البيئة بسلام 
بصري يتناقض مع جدية الموضوع. يبدو 
أن الاتجــــاه الفني المليء بهــــذه النغمات 
النابضــــة بالحياة يشــــير إلــــى أنه حتى 
الموت يمكــــن أن يكون لــــه بعض الجمال 

والكرامة والابتعاد عن أيّ رؤية قاتمة.
يجد ألمودوفــــار أيضا التوازن المثالي 
بــــين الدرامــــا والكوميديــــا والإنســــانية، 
معتمــــدا على الإخــــراج وعمــــل الكاميرا 
اللذين يعملان في وئام لالتقاط كل إيماءة 
وكل كلمــــة متبادلــــة بين مارثــــا وإنغريد. 
تدعوك حركات الكاميرا البطيئة والتأطير 
المغلــــق إلــــى الانغمــــاس فــــي كل لحظة، 
والحفــــاظ على توتر هادئ وتأملي تقريبا 

طوال الفيلم.
الجمع بين كل هذه العناصر (اللوحة 
اللونيــــة واللغــــة المرئيــــة والتواطــــؤ في 
المجاورة“  ”الغرفــــة  يجعــــل  الحــــوارات) 
عملا مؤثر بصريا. أراد المخرج الاحتواء 
لإضفــــاء الطابــــع الإنســــاني علــــى الموت 
الكــــريم، إن التقاط هــــذه الدقة بمثل هذه 
الرقة واللباقة هو شــــيء يعتبر ألمودوفار 
خبيــــرا مطلقا فيــــه. لقد صنــــع ألمودوفار 
فيلما عن الموت، ولكن هناك فيه الكثير من 
الحب للحياة. ومن المســــتحيل التغاضي 
البارعــــة  التصويريــــة  الموســــيقى  عــــن 

والجذابة التي ألفها ألبرتو إغليسياس.

الموت لا يوجع الموتى

 يتجه الســــرد في ”الغرفة المجاورة“ 
بشكل حاسم نحو هاوية 

وجودية، ويذكرنا 
الفيلم بكلمات كامو 

”المعنى الحرفي 
للحياة هو 

كل ما تفعله 
لتجنب قتل 

نفسك“. 
والمشروع 

جريء للغاية 
لدرجة أنه ليس 

من المستغرب 
أن يواجه ألمودوفار 

بعض النكسات على طول 
الطريق.

في واحدة من أكثر 
المقاطع إثارة للصدمة في 
رواية ”ما تمر به“، يشرح 
سيناريو الكاتبة الروائية 
إنغريد في الفيلم، كيف أن 

القرب من الموت يوقظ فيها 
”وعيا حادا بكل شيء، 

الضوء القادم من 
النافذة، 

ورائحــــة وطعــــم القهوة، طعــــم الذكريات 
والماضــــي الــــذي يطاردهــــا. تظهــــر هذه 
الحساســــية الشــــديدة، التي تــــكاد تكون 
حقيقة معززة، فــــي الامتداد الأخير المثير 
لفيلم ’الغرفة المجاورة’، عندما يتم شــــحذ 
عاطفــــة مصطنعــــة فــــي ســــينما المخرج 
ألمودوفــــار لرفــــع غنــــاء الطيــــور، وجعل 
أسطح الأشــــياء ملموسة وتسامي القيمة 

العاطفية لقبلة على الخد“.
 في ظل هذا التوهج الحســــي أيضا، 
الخلاص الوحيــــد الممكن ”أن نتعلم كيف 
نطلب المغفرة وكيــــف نصلح بقدر ضئيل 
الضــــرر المدمر الــــذي ألحقنــــاه بعائلتنا 
والأرض  الأخــــرى  والمخلوقات  البشــــرية 
الجميلــــة. أن نحــــب ونســــامح بعضنــــا 
البعض بأفضل ما نســــتطيع. ونتعلم أن 

نقول وداعا.“
 يتحــــدث ألمودوفار عــــن فكرته قائلا 
”إذا كان هناك شــــيء نهائــــي، فهو الموت 
ومتعة الحواس، وهــــو عكس الموت على 
المســــتوى الســــردي، بما في ذلــــك الموت 
الذي ينشــــط القصــــة بأكملهــــا، ويجعل 

الشخصيات تتفاعل لأنه شيء متطرف.“
ولا ينســــى المخرج الإسباني الإشارة 
إلى قســــوة الحروب اللامحدودة، والطرق 
المختلفة جدا التي تتعامل بها الكاتبتان، 
وكيــــف تكتبان عن الواقــــع، ويتحدث عن 
المحبة والصداقة كأفضــــل حلفاء لمحاربة 
الخــــوف والرعــــب. ويتحــــدث أيضــــا عن 
الاســــتيقاظ الجميل مع زقزقة الطيور، في 
منزل تم بناؤه وســــط محمية طبيعية في 

نيو إنكلاند.
فــــي الختام ”الغرفة المجاورة “ تمرين 
مثير للاهتمام في التفكير في موتنا، ولكن 
دائما بعدسة الحب والتعاطف، والابتعاد 
عــــن منظور عاطفــــي مفرط. مــــن المدهش 
كيف يمكن للفيلــــم أن يكون مريحا، حتى 
مع الصراع الذي يطرحه. إنه إنجاز عظيم 
لألمودوفار في التمكــــن من التعامل 
مع هذا الموضوع بمنظور 
فريد وخاص. هذا ليس 
فيلما يمكن للمرء 
أن يتصالح معه 
بسهولة بالغة. 
ربما كان هذا هو 

الغرض.
يبدو أن ألمودوفار 
على استعداد 
لتأليف نسخته 
الخاصة من مرثية 
لبطلته، ولا يبدو أنه 
يجد طريقة أفضل لوضعها 
على الشاشة. وهو نوع 
من الأفلام المناهضة 
للكراهية وتدافع عن 
الحب غير المشروط في 
عالم تحدده الكراهية، 
والحق في الموت في مجتمع 
السيطرة الجسدية وقمع 
الرغبات. إذا لم تكن السينما 
بمثابة عزاء في هذه 
الأوقات، فماذا 
سيتبقى لنا.

فيلم {الغرفة المجاورة} 

ليس عملا فلسفيا ثقيلا، 

ولكنه يتطور إلى تأمل 

لطيف وصادق في 

الشيخوخة والموت

�

الصداقة علاج للشفقة وللروح

الفيلم يعطي الحياة لقصة مشوبة بالكآبة
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السنة 47 العدد 13443 سينما
{الغرفة المجاورة}.. استكشاف تأملي مذهل للفناء والصداقة

بيدرو ألمودوفار يخوض تمرينا مثيرا للاهتمام في التفكير في موتنا
الموت موضوع أثير للعديد من الأعمال الأدبية والفنية، فهو قضية الإنسان 
العصية على الفهم، ولكن أغلب الأعمال الفنية التي تتناوله تغرق في الكآبة 
والأجواء القاتمة والعاطفية المفرطة، ما يجعل الموضوع مكرســــــا لمشــــــاعر 
الخوف والارتياب والغضب وغيرها من انفعالات. المخرج الإسباني بيدرو 

ألمودوفار كانت له رؤية أخرى للموت في فيلمه ”الغرفة المجاورة“.

بيدرو ألمودوفار يجد التوازن 

المثالي بين الدراما والكوميديا 

والإنسانية معتمدا على الإخراج 

وعمل الكاميرا في وئام

علي المسعود
ركاتب عراقي

ســــريعة
جتمعيــــة
م يطرحه
كن كفعل
لمودوفار
لأخلاقية
ة حياته.
و حميمي
د الحرية

طاق.
ســــردي،
لنطاقها
 للتفكير
لحاسمة
رد حكاية
يل، تيلدا
لفعل في
ليزية في
”الصوت
مراســــلة
حياتها،
 إنغريد،
ــي تعيد

ل مثالي،
مشــــوبة 

لدرجة أنه ليس
من المستغرب

أن يواجه ألمودوفار
بعض النكسات على طول

الطريق.
واحدة من أكثر  في

المقاطع إثارة للصدمة في 
رواية ”ما تمر به“، يشرح
سيناريو الكاتبة الروائية
إنغريد في الفيلم، كيف أن

القرب من الموت يوقظ فيها 
”وعيا حادا بكل شيء، 

الضوء القادم من 
النافذة،

لتأليف نسخته
الخاصة من مرثية
لبطلته، ولا يبدو أنه
يجد طريقة أفضل لوضعها
على الشاشة. وهو نوع
من الأفلام المناهضة
للكراهية وتدافع عن
الحب غير المشروط في
عالم تحدده الكراهية،
والحق في الموت في مجتمع
السيطرة الجسدية وقمع
الرغبات. إذا لم تكن السينما
بمثابة عزاء في هذه
الأوقات، فماذا
سيتبقى لنا.

وعمل الكاميرا في وئام



اصطناعي
ذكاء

 بكيــن - حـــذر رئيس مجلـــس إدارة 
”علي بابا غروب هولدينغ“، جو تســـاي، 
من احتمال تشـــكيل فقاعة في قطاع بناء 
مراكـــز البيانـــات، موضحًـــا أن وتيـــرة 
التوســـع الســـريعة في هـــذا المجال قد 
تتجـــاوز الطلـــب الفعلي علـــى خدمات 

الذكاء الاصطناعي. 
وأثـــارت التصريحـــات التـــي أدلى 
بها خلال قمة الاســـتثمار العالمية التي 
نظمتهـــا ”إتش إس بي ســـي“ في هونغ 
كونـــغ، تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كانت 
وصناديق  الكبرى  التكنولوجيا  شركات 
الاســـتثمار قـــد تبالغ في اســـتثماراتها 
في مراكـــز البيانـــات دون وجود عملاء 

فعليين يدعمون هذه المشاريع.
ويشـــهد قطاع مراكـــز البيانات في 
الوقـــت الراهـــن نمـــواً غيـــر مســـبوق، 
مدفوعًـــا بالزيـــادة الكبيرة فـــي الطلب 
الاصطناعـــي.  الـــذكاء  خدمـــات  علـــى 
فمـــن مايكروســـوفت إلى ســـوفت بنك، 
مـــن  التكنولوجيـــا  شـــركات  تواصـــل 
مختلف أنحـــاء العالم ضـــخ المليارات 
من الدولارات لشـــراء رقائـــق ”إنفيديا“ 
و“إس كيه هاينكس“ الأساســـية لتطوير 

الذكاء الاصطناعي.
بابـــا“  ”علـــي  مجموعـــة  وكشـــفت 
عـــن خططهـــا للاســـتثمار فـــي الـــذكاء 
الاصطناعـــي بمبلغ يفوق 52 مليار دولار 
خـــلال الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة، في 
حين تُعلن شركات أخرى عن مشروعات 
ضخمة تشـــمل مراكز بيانـــات وخوادم 

تمتد من الهند إلى ماليزيا  وفق ما نقلت 
وكالة بلومبيرغ.

ويـــروج الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترمب فـــي الولايات المتحدة، لمشـــروع 
”ســـتارغيت“، الـــذي يتوقـــع أن تصـــل 

استثماراته إلى نصف تريليون دولار.
ورغم هـــذه الاســـتثمارات الضخمة، 
أعـــرب جو تســـاي عن قلقه من التوســـع 
الســـريع الـــذي يشـــهده قطـــاع مراكـــز 
البيانـــات، مشـــيرًا إلى أن هذا التوســـع 
قد لا يتماشـــى مـــع الطلـــب الفعلي على 
خدمات الذكاء الاصطناعي في المستقبل 

القريب. 
وأوضـــح أنـــه يلاحـــظ أن العديد من 
المشاريع تُبنى دون أن يكون هناك عملاء 
حاليون لضمان استهلاك هذه الخدمات. 
وأضاف أن بعض المشـــاريع التي يجري 
تمويلهـــا حاليًـــا لا تـــزال فـــي مراحلها 
المبكرة، مـــن دون أيّ اتفاقيات مضمونة 

تضمن استخدامها الفعلي.
وقال تساي، ”أشـــعر أننا بدأنا نرى 
بـــوادر فقاعة مـــن نوع ما.“ وقـــد أكد أن 
هناك العديد من الجهات التي بدأت تجمع 
الأمـــوال دون وجود أيّ طلب حقيقي على 
خدماتها في المســـتقبل، ممـــا يثير قلقًا 
بشأن استدامة هذه الاستثمارات. وفيما 
يواصل هـــذا المجال جذب اســـتثمارات 
ضخمـــة، يبقـــى التســـاؤل قائمًـــا حول 
مـــدى قدرة الســـوق على اســـتيعاب هذا 
الكـــم الهائل من مراكـــز البيانات في ظل 
عـــدم وجود طلـــب ملموس علـــى المدى 

القريب.
ويبدو أن جو تســـاي ليـــس الوحيد 
الذي يشـــكك في الاســـتثمارات الضخمة 
في هذا القطاع، فبحســـب تقرير من ”تي 
دي كاوِن“، أشـــار محللون إلى أن شـــركة 
مايكروســـوفت قـــد ألغـــت بعـــض عقود 
الإيجـــار لعدد مـــن مراكـــز البيانات في 
الولايـــات المتحدة، مما يثير تســـاؤلات 
حـــول ما إذا كانت الشـــركة قد بالغت في 
تأمين قدرات الحوســـبة التي قد تتجاوز 

احتياجاتها الفعلية في المستقبل. وعلى 
الرغم من ذلك، أكدت مايكروســـوفت  أنها 
ستواصل إنفاق مبالغ ضخمة على مراكز 
البيانات، حيث تتوقع الشـــركة أن يصل 
إنفاقهـــا على هذه المراكـــز إلى 80 مليار 

دولار خلال العام المالي الحالي.
وفي هذا الصدد، أبدى تساي دهشته 
من حجم الاســـتثمارات التـــي تُطرح في 
الولايـــات المتحـــدة فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي، قائـــلا ”النـــاس يتحدثون 
حرفيـــاً عن 500 مليار دولار، أو عدة مئات 
من المليـــارات. لا أعتقد أن ذلك ضروري 
بالكامل.“ وأوضح أن هذه الاســـتثمارات 
يتـــم إجراؤها بناءً علـــى توقعات بزيادة 

هائلة في الطلب على الذكاء الاصطناعي 
في المســـتقبل، وهو ما قد لا يكون دقيقًا 

في الوقت الحالي.
وعلـــى الرغم مـــن القلق مـــن الفقاعة 
تتمتع  المحتملة، يبـــدو أن ”علي بابـــا“ 
بتوقعات قويـــة في المســـتقبل القريب، 
فمن خـــلال منصتهـــا المتطـــورة للذكاء 
نمـــوذج  علـــى  المبنيـــة  الاصطناعـــي 
”كيوين“، تأمل الشركة في تعزيز أعمالها 
الإلكترونيـــة  التجـــارة  فـــي  الأساســـية 

والخدمات السحابية.
وأشـــار جو تساي إلى أن ”علي بابا“ 
تمر بمرحلة ”إعادة تشغيل“، حيث بدأت 
فـــي التوظيف مجـــددًا بعد ســـنوات من 

التدقيـــق التنظيمي الذي أثر ســـلبًا على 
نمو الشـــركة. وقـــد أطلقت ”علـــي بابا“ 
برامـــج خاصة لاســـتقطاب المواهب في 
مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس 

طموحاتها في التوسع في هذا المجال.
وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى 
تحديـــات متعـــددة في ظل هذا التوســـع 
السريع في قطاع مراكز البيانات، فبينما 
يســـتمر الإنفـــاق الضخـــم علـــى رقائق 
الحوسبة ومراكز البيانات، يبقى السؤال 
قائمًا حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات 
القـــدرات  فـــي  فائـــض  إلـــى  ســـتؤدي 
الحوســـبية مـــع تزايد الغمـــوض حول 

الطلب الفعلي في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من المخاوف من حدوث 
فقاعـــة، يبقـــى الـــذكاء الاصطناعـــي هو 
محرك النمو في قطاع التكنولوجيا، ومع 
ذلك يجب على الشـــركات أن تكون حذرة 

في تقديراتها للطلب المستقبلي.
وإن  البيانـــات،  مراكـــز  فقاعـــة  إن 
كانت ســـتحدث، قـــد تكون مؤشـــراً على 
التي  العشـــوائية  الاســـتثمارات  تفاقـــم 
قـــد تـــؤدي إلـــى تضخـــم غير مبـــرر في 

هذا القطاع. 
ورغـــم ذلـــك، تظـــل الفـــرص كبيـــرة 
بالنسبة إلى الشركات التي تستثمر بحذر 
في الابتكار وتحقيق النمو المستدام في 

هذا المجال الواعد.

شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه تحديات متعددة

سباق محموم

ــــــات الذكاء  فــــــي خضم الســــــباق العالمــــــي المحموم نحــــــو الهيمنة على تقني
ــــــرًا صارخًا من احتمال  الاصطناعــــــي، أطلقــــــت مجموعة ”علي بابا”، تحذي
ــــــات، محذرة من أن  ل فقاعة اســــــتثمارية في قطاع بناء مراكز البيان تشــــــكُّ
التوسع الســــــريع في إنشــــــاء مراكز البيانات قد يفوق الطلب الفعلي على 

خدمات الذكاء الاصطناعي.
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«علي بابا» تحذر من فقاعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

 نيــو مكســيكو (الولايــات المتحدة) 
- توقــــع بيل غيتس، المؤســــس المشــــارك 
لشــــركة مايكروسوفت، أن يشــــهد العالم 
في الســــنوات العشــــر القادمة ما وصفه 
بعصــــر ”الــــذكاء الحر“، حيث ســــتتطور 
تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح قادرة 
على أداء معظم المهام التي يؤديها البشر 
حاليًا. وتنبأ غيتس بأن هذه التكنولوجيا 
قد تؤدي إلــــى تقليص الحاجة إلى بعض 
المهن التقليدية، مثل الطب والتعليم، مما 
يجعل بعض الوظائــــف غير ضرورية في 

المستقبل القريب.
وفي مقابلــــة تلفزيونية صرح غيتس 
بــــأن الــــذكاء الاصطناعي ســــيأخذ مكان 
الأطباء والمعلمين في العقد القادم. وأشار 
إلــــى أن هــــذه التقنيــــة ستســــمح بتوفير 
استشــــارات طبية عالية الجودة ودروس 
تعليميــــة متميــــزة مجانًــــا وعلــــى نطاق 

واســــع، مما قد يقلل من الحاجة إلى هذه 
الوظائف البشرية.

ورغم اعترافه بأن الذكاء الاصطناعي 
لــــم يصــــل بعــــد إلــــى درجــــة تمكنــــه من 
الاســــتغناء تمامًــــا عن البشــــر في بعض 
الوظائــــف، أشــــار غيتــــس إلــــى أن هذه 
التكنولوجيا لم تصبح متطورة بما يكفي 
لتملأ فجوة الخبــــرة، خاصة في مجالات 
مثل الطب والتعليم، حيث يظل للبشر دور 
أساســــي لا يمكن الاستغناء عنه. وأضاف 
غيتس قائلاً ”خلال العقد المقبل، ستصبح 
الاستشــــارات الطبيــــة والتعليــــم عالــــي 
الجودة متاحة مجانًا وعلى نطاق واســــع 

بفضل الذكاء الاصطناعي“.
وعلــــى مدار الأشــــهر الماضية، تحدث 
غيتــــس عن التأثير الكبير الذي قد يحدثه 
الــــذكاء الاصطناعــــي على ســــوق العمل، 
مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا ستغير مجمل 

أسواق العمل العالمية. ففي حديث سابق 
له، أوضح غيتــــس أن الذكاء الاصطناعي 
ســــيحل محــــل البشــــر فــــي العديــــد من 
المجالات، ولكنه أشار إلى أن قرار الحفاظ 
على بعض الوظائف البشــــرية سيظل في 
يد البشــــر أنفســــهم. كما أضــــاف ”لا أحد 
يريــــد أن يــــرى أجهزة الحاســــوب تلعب 

البيسبول“.
ورغم هــــذه التوقعات المثيرة، أشــــار 
غيتــــس إلى أن هناك ثلاثــــة مجالات عمل 
فقط ستظل ”مقاومة للذكاء الاصطناعي“ 
في المســــتقبل. أولها مجال الطاقة، نظرًا 
إلى تعقيد هذا القطــــاع وصعوبة أتمتته 
بالكامــــل. ثانيًــــا، مجــــال الأحيــــاء، حيث 
يتطلب فهماً عميقًا للتفاعلات البيولوجية 
التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاتها 
بشــــكل كامل. ثالثًا، مجال البرمجة، حيث 
ســــيظل البشــــر ضروريــــين فــــي عمليــــة 

البرمجة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها، 
علــــى الرغم مــــن أن البرمجة نفســــها قد 

تصبح من أكثر المجالات عرضة للأتمتة.

وفــــي مقابلة أخرى مع البروفيســــور 
آرثر بروكس مــــن جامعة هارفارد، تحدث 
الذي  غيتس عــــن عصر ”الــــذكاء الحــــر“ 
سيتسم بتوافر أدوات الذكاء الاصطناعي 
بشكل واسع وسريع، مما يعزز اعتمادها 
هــــذا  أن  وأوضــــح  عالميًــــا.  وانتشــــارها 
التطــــور سيســــهم فــــي تحســــين الرعاية 
الصحية وتســــريع عمليات التشــــخيص 
الطبي، كما ســــيؤدي إلى ظهور المدرسين 
الافتراضيين والمســــاعدين الرقميين، مما 
قد يقلــــل الحاجة إلى الأطبــــاء والمعلمين 

التقليديين.
ورغم التفــــاؤل الذي يعبّر عنه غيتس 
بشــــأن فوائد الــــذكاء الاصطناعي، إلا أنه 
أشــــار إلى أن هذا التحــــول التكنولوجي 
”أمــــر عميق للغايــــة، بــــل ومخيف بعض 
لأنــــه يحــــدث بســــرعة فائقــــة  الشــــيء.“ 
دون وجــــود حــــد واضح له. وقــــد أثارت 
تصريحاته موجــــة من الجدل، خاصة مع 
المخاوف المتزايدة بشــــأن فقدان الوظائف 

بسبب الأتمتة المتسارعة.
وتفتح تصريحات غيتس المجال أمام 
تســــاؤلات عميقة حول مســــتقبل ســــوق 
العمل وكيفية تأثير الــــذكاء الاصطناعي 
علــــى الوظائف البشــــرية في المســــتقبل، 
مع تســــاؤلات حول ما إذا كانت البشرية 
ســــتتمكن من التكيف مع هذه التغييرات 
أم ســــتواجه تحديــــات جادة فــــي إعادة 
تشــــكيل ســــوق العمــــل فــــي الســــنوات 

القادمة؟

 بكيــن - تم الكشـــف عـــن أول جهـــاز 
تحفيز دماغـــي مغناطيســـي متكرر عبر 
الجمجمـــة (rTMS) فـــي العالـــم من قبل 
باحثـــين صينيين. وهـــذا الجهاز الجديد 
يعمـــل بالبطاريـــة وقابل للارتـــداء، مما 
يشكل نقلة نوعية في مجال علاج الدماغ.
وتـــزن أجهزة التحفيز المغناطيســـي 
المتكـــرر التقليدية أكثر من 50 كيلوغرامًا، 
وتتطلب طاقة كبيرة، ويجب تركيبها في 
منشـــآت طبية متخصصة، مما يجعل من 
الصعب إجراء العلاج بشـــكل منتظم. أما 
الجهـــاز الجديـــد القابل للارتـــداء، فيزن 
فقـــط 3 كيلوغرامـــات، وهـــو وزن مماثل 
لجهـــاز الكمبيوتـــر المحمول، كمـــا يقلل 
اســـتهلاكه للطاقة بنســـبة 10 فـــي المئة 
مقارنة بالأنظمة التقليدية، وفقًا لما ذكرته 

”إنترستينغ إنجينيرينغ“.
وقد تم تطويـــر هذا الجهاز المحمول، 
التابـــع  الأتمتـــة  معهـــد  طـــوره  الـــذي 
للأكاديمية الصينية للعلوم، باســـتخدام 
نظـــام ملف مغناطيســـي خفيـــف الوزن 
وتقنيـــة الدفـــع النبضـــي عالـــي الجهد. 
ونتيجة لذلك، يمكـــن للمرضى الخضوع 
للتحفيز المغناطيسي أثناء المشي أو أداء 
الأنشـــطة اليومية، ما يحررهم من البيئة 

السريرية التقليدية.
ويستخدم جهاز التحفيز المغناطيسي 
المتكرر عبر الجمجمة ملفًا لتوليد نبضات 
مغناطيســـية، تحفز مناطـــق محددة في 
الدماغ. وتؤدي هذه النبضات إلى توليد 
تيارات كهربائية فـــي الخلايا العصبية، 

ما قد يساعد في تنظيم المزاج.
وقد تم استخدام التحفيز المغناطيسي 
المتكـــرر عبـــر الجمجمـــة تاريخيًا لعلاج 
الاكتئاب، وهو يشـــير إلـــى نتائج واعدة 
مثـــل  اضطرابـــات  عـــلاج  فـــي  أيضًـــا 
الوســـواس القهري والقلـــق، واضطراب 
ما بعـــد الصدمة، وبعـــض الاضطرابات 
الحركيـــة. كما أن التحفيز المغناطيســـي 
المتكـــرر عبـــر الجمجمة يعد إجـــراء غير 

جراحي.

وتتميز النســـخة الصينية الجديدة 
التي تعمـــل بالبطاريـــة بتصميم مدمج 
يشـــبه حجم الكتاب الســـميك. والجهاز 
مغطى بالبلاســـتيك الأبيـــض العاجي، 
ويحتوي على شاشة صغيرة ومجموعة 

من الأضواء المضيئة للإشارة. 
ويبـــرز مقبـــض أزرق داكـــن علـــى 
الجانـــب للتحكـــم في شـــدة التحفيز أو 
إعـــدادات التشـــغيل الأخـــرى، ويربـــط 
كابل أســـود الوحـــدة الرئيســـية بزوج 
مـــن الوســـادات الدائرية التـــي توضع 
علـــى الرأس، وتقوم بإرســـال النبضات 
المغناطيسية إلى المناطق المستهدفة في 

الدماغ.

القابـــل  الجديـــد  الجهـــاز  وأظهـــر 
للارتـــداء تغيرات في النشـــاط العصبي 
خـــلال التجـــارب الأولية التـــي أُجريت 
أثناء المشـــي. ولاحظ الباحثون أن حركة 
الســـاق ســـاهمت في تغييرات النشاط 
الدماغي المرتبط بالذراع، مما يشير إلى 
أن المشـــي في الحياة الواقعية قد يكون 

له تأثير إيجابي على نتائج العلاج.
ووفقًـــا لمـــا ذكره تســـى زيـــوي في 
مقالتـــه البحثية التي نُشـــرت في مجلة 
”ناتشـــر كومينيكيشـــن“، فـــإن النتائج 
تمهد الطريق لاســـتخدام جهاز التحفيز 
المغناطيســـي المتكـــرر عبـــر الجمجمـــة  
فـــي المنـــزل أو أثناء التنقـــل، مما يتيح 
راحـــة أكبـــر للمرضـــى الذيـــن كانـــوا 
يضطرون ســـابقًا للذهاب إلى العيادات 

المتخصصة.

الصين تطلق أول جهاز تحفيز بيل غيتس يتنبأ بمستقبل مثير للذكاء الاصطناعي
دماغي قابل للارتداء

وظائف كثيرة تحتضر

المرضى يمكنهم الخضوع 
للتحفيز المغناطيسي أثناء

المشي أو أداء الأنشطة
اليومية، ما يحررهم من

البيئة السريرية التقليدية

تطور الذكاء الاصطناعي 
يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى 

بعض المهن التقليدية مما 
يجعل بعض الوظائف غير 

ضرورية في المستقبل

شركات التكنولوجيا 
في العالم تواصل ضخ 

المليارات من الدولارات 
لشراء رقائق «إنفيديا» 
و«إس كيه هاينكس» 



 مدريــد - أكـــدت دراســـة إســـبانية 
حديثة ظهور تغيرات مدهشة في أدمغة 
العدائين أثناء الجري لمســـافات طويلة 

في ظروف قاسية.
وفحص باحثون في إســـبانيا أدمغة 
أشـــخاص قبـــل وبعد خوضهم ســـباق 
ماراثون، ووجدوا أن العدائين شـــهدوا 
انخفاضا ملحوظـــا لكنه مؤقت في مادة 
المايلين في مناطـــق معينة من الدماغ. 
ويشـــير الباحثون إلى أن هـــذه النتائج 
توحي بأن الدماغ قد يســـتخدم الدهون 
المخزنـــة فـــي المايلين كمصـــدر طارئ 

للطاقة عند تعرضه للإجهاد الشديد.
ويعـــد الماراثـــون اختبـــارا شـــاقا 
المشـــاركون  يقطـــع  حيـــث  للتحمـــل، 
فيـــه مســـافة 26.2 ميـــلا (حوالـــي 42.2 
كيلومتـــرا). وخـــلال الجري لمســـافات 
طويلـــة أو ممارســـة أي تمرين رياضي 
طويل الأمد، يعتمد الجســـم في البداية 
على الكربوهيدرات المخزنة (الجلوكوز) 
كمصـــدر رئيســـي للطاقـــة. لكـــن عندما 
تنفد هذه المخزونات، يبدأ الجســـم في 
اســـتهلاك الدهون المخزنة بـــدلا منها. 
وقد أظهرت الأبحـــاث التي أجريت على 
القـــوارض أن الدماغ يمكنه اســـتخدام 
المايليـــن كمصـــدر بديل للدهـــون عند 

الحاجة.
والمايليـــن (أو النخاعين)، هو مادة 
تغلـــف الخلايا العصبية فـــي الدماغ، ما 
يســـاعد علـــى تســـريع عمليـــة الاتصال 
بينها، وهو يتكون أساســـا من الدهون، 
حيث تتراوح نســـبتها فيـــه بين 70 و80 

في المئة.
قـــام  الفرضيـــة،  هـــذه  ولاختبـــار 
الباحثـــون بإجـــراء تصويـــر بالرنيـــن 
شاركوا  عدائين  لعشـــرة  المغناطيســـي 
في سباقات ماراثون في المدن والجبال، 
وذلك قبل السباق بيومين على الأكثر، ثم 
خضـــع جميعهم للفحص مرة أخرى بعد 
يوم أو يومين على الماراثون، كما أجري 
لبعضهم مســـح إضافي بعد أســـبوعين 

وشهرين على السباق.
مســـتويات  كانت  الماراثون،  وقبـــل 
المايلين متشـــابهة لدى جميع العدائين 
(بناء على مؤشر بيولوجي غير مباشر). 
لكن بعد السباق، لوحظ انخفاض ”كبير“ 
في مستويات المايلين في مناطق معينة 
من الدماغ مسؤولة عن التنسيق الحركي 

والاندماج الحسي والعاطفي.
وعندمـــا خضع العـــداؤون للفحص 
بعـــد أســـبوعين، ارتفعـــت مســـتويات 
المايليـــن جزئيـــا، لكنهـــا لم تعـــد إلى 
حالتها الطبيعية تماما. وبعد شـــهرين، 
عادت المستويات إلى خط الأساس الذي 

كانت عليه قبل الماراثون.
وكتب الباحثون ”تشير هذه النتائج 
إلـــى أن محتـــوى المايلين فـــي الدماغ 
يتناقـــص بشـــكل مؤقت وقابـــل للعكس 
بســـبب التماريـــن الرياضية الشـــديدة، 
وهي نتيجة تتماشى مع الأدلة الحديثة 
من دراسات القوارض“، ما يدعم الفكرة 
القائلـــة بـــأن الدهـــون الموجـــودة في 
المايليـــن يمكـــن أن تســـتخدم كمخزون 

طاقي في حالات الحاجة القصوى.
ورغـــم أهمية هـــذه النتائج، أشـــار 
الباحثـــون إلـــى أن حجـــم العينـــة كان 

صغيرا، ما يســـتدعي إجـــراء المزيد من 
الأبحـــاث لتأكيدها وفهم هـــذه الظاهرة 

بشكل أعمق إذا كانت بالفعل صحيحة.
ولا يزال مـــن غير المعـــروف ما إذا 
كان الدمـــاغ يســـتخدم المايليـــن بطرق 
مختلفـــة وفقا لنوع الضغط أو النشـــاط 
البدني. على سبيل المثال، هل يمكن أن 
تؤدي أنواع أخرى من التمارين الطويلة 
أو الضغوطـــات المختلفـــة إلى ســـحب 
المايلين من مناطق أخرى في الدماغ؟

وشدد الباحثون على ضرورة إجراء 
دراســـات إضافية لمعرفة ما إذا كان هذا 
الانخفاض المؤقت فـــي المايلين يؤدي 
إلى تغييرات جسدية أو معرفية مؤقتة.

ويمكن لدراســـة هـــذه الظاهـــرة أن 
تســـاعد الباحثيـــن علـــى فهـــم كيفيـــة 
اســـتهلاك الدمـــاغ للطاقـــة فـــي حالات 
أخـــرى، مثل بعض الأمـــراض العصبية 
التنكســـية التـــي ترتبـــط بفقـــدان دائم 

للمايلين.
ويعتقـــد الكثير من الناس أن الجري 
ربمـــا يريحهـــم ذهنيا ويحســـن طريقة 
تفكيرهـــم بعـــد حالـــة من مشـــاعر الألم 
والإحبـــاط، ويبدو أن عـــددا متزايدا من 
علمـــاء الأعصاب بـــدؤوا يأخـــذون هذا 

الاعتقاد على محمل الجد.

كما أن الجري ليس حلا شـــاملا لكل 
المشـــاكل النفســـية،  فقد مســـح علماء 
أعصاب ألمـــان أدمغة بعـــض العدائين 
قبل وبعد ماراثون بطول 4828 كيلومترا 
يســـتمر64 يوما متواصلـــة فوجدوا أن 
المادة الرمادية لدى العدائين انكمشـــت 
بنسبة 6 في المئة، في حين أن الانكماش 
المرتبطـــة  المـــادة  لتلـــك  ”الطبيعـــي“ 
بالشـــيخوخة لا يتجـــاوز 0.2 فـــي المئة 
ســـنويا، ولحســـن الحظ لم تنته القصة 
بشكل سيء حيث عادت أدمغة العدائين 

إلى طبيعتها بعد ثمانية أشهر.
لكن إذا كان الجري لمســـافات هائلة 
يحمـــل نتائـــج عكســـية فمـــن الواضح 
حاليا أن الجري المعتدل يمكن أن يؤدي 
إلى فوائد حقيقيـــة للغاية، وقد أظهرت 
مجموعـــة مـــن الدراســـات أن الجـــري 
يمكن أن يســـاعد على استعادة الشعور 

بالسيطرة.
كما أظهـــرت دراســـتان أخريان من 
جامعتي ليتوانيا الرياضية ونوتنغهام 
ترينـــت أن الجـــري المتقطـــع يحســـن 
وهي  التنفيذيـــة“،  ”الوظيفـــة  جوانـــب 
مجموعـــة من القـــدرات الذهنيـــة عالية 
المستوى التي تشمل القدرة على تنظيم 
الانتباه وإزالة تشتت التفكير، والتبديل 

بين المهام وحل المشكلات.
وأكدت دراســـة تصويرية للدماغ من 
جامعة أوريزونا تلك النتائج بدقة، حيث 
درس علماء الأعصـــاب الدماغ في حالة 

الراحة، ووجدوا نشـــاطا منسقا متزايدا 
في مناطق، ولا ســـيما في مقدمة الدماغ، 
التنفيذية  بالوظائف  بارتباطها  معروفة 

والذاكرة العاملة.
وعموما، يؤدي الإفراط في ممارســـة 
الجري إلى حدوث إصابات، مثل كســـور 
الإجهاد، والتهاب وتر العرقوب والتهاب 

اللفافة الأخمصية، وركبة العداء.
كما يعانـــي بعض الأشـــخاص عند 
البدء بالجري من اكتســـاب الوزن وذلك 
بســـبب زيادة كتلة العضـــلات، ويعاني 
البعـــض الآخر مـــن زيادة في الشـــهية 
وتنـــاول المزيد من الســـعرات الحرارية 

مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
فـــي  اختـــلالات  الجـــري  ويســـبب 
العضلات، حيـــث إن بعضهم يتجاهلون 
تدريـــب الجـــزء العلـــوي مـــن الجســـم 
ولذلـــك قد يصبح أضعـــف وأكثر عرضة 
للإصابات، لذلك يجب على الأشـــخاص 
الذين يمارســـون الجري بناء قوة الجزء 

العلوي من الجسم.
ويعد من أبـــرز أضرار الجري يوميا 
زيادة خطر الإصابـــة بالنوبات القلبية، 
حيـــث إن أثناء الجري تتـــم زيادة إمداد 
القلب بالدم، وعندما لا يســـتطيع القلب 
مواكبـــة الإمـــداد قد يؤدي إلـــى تصلب 

الشرايين أو انسدادها.
وتشـــمل ممارســـة الجـــري يوميـــا 
باعتـــدال مـــن 5 إلـــى 10 دقائـــق بعض 

الفوائد الصحية، أبرزها:
[ تقليـــل مخاطـــر الإصابة بأمراض 
والســـكتة  الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب 

الدماغية والسرطان.
[ تقليـــل خطر الإصابـــة بالأمراض 
العصبيـــة، مثـــل: الزهايمـــر، ومـــرض 

الباركنسون.
[ تعزيز فقـــدان الوزن الزائد وحرق 

السعرات الحرارية العالية.
[ تحســـين اللياقـــة البدنية وتعزيز 

صحة العظام.
مـــن  والتقليـــل  النـــوم  تحســـين   ]

التقلبات المزاجية والتوتر.
[ ينصـــح بزيـــادة عـــدد الأميال كل 
أسبوع بشكل تدريجي، وممارسة بعض 
أنـــواع الرياضـــة الأخرى، مثـــل ركوب 

الدراجات أو السباحة.
[ يفضل الإحماء قبل الجري والبدء 
بحركـــة بطيئـــة ودمـــج تماريـــن تقوية 
الساق لتقوية العضلات الداعمة للركبة.
[ يجـــب التأكـــد مـــن ارتـــداء حذاء 
جـــري مناســـب ومبطـــن جيـــدا، حيث 
إن الأحذيـــة غيـــر المناســـبة قـــد تؤدي 
إلـــى تحـــول الأظافر إلى اللون الأســـود 
بسبب النزيف الذي يحدث تحت الظفر، 
وينصـــح بالجـــري على الطـــرق الوعرة 
أو الطرق الترابية لتحســـين امتصاص 

الصدمات.
[ يجـــب الحصول علـــى الكثير من 
المـــاء لتجنـــب الجفاف والبقـــاء رطبا، 
وينصح بتجنب الأكل قبل وأثناء الجري 
لمنع خطر الإصابة بمشكلات في الجهاز 

الهضمي.
[ ينصـــح بالتوقـــف عـــن الجـــري 
وخاصة عند الشـــعور بألم في المفاصل 
أو التعرض للإصابة، ويفضل استشارة 
الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

هي تمارين   برلين - تماريـــن ”العُقلة“ 
أساســـية تســـتخدم وزن الجســـم، وفق 
ما قالـــه عالم الرياضـــة الألماني دانييل 
كابتايـــن، مشـــيرا إلى أنها تعـــد تدريبا 
شـــاملا للجســـم؛ حيـــث لا يتـــم تدريب 
العضلة ذات الرأســـين فحسب، بل أيضا 

عضلات الظهر والبطن والكتفين.
الجامعـــة  فـــي  الأســـتاذ  وأوضـــح 
الألمانية للوقايـــة والإدارة الصحية أنه 
بشـــكل  يمكن ممارســـة تمارين ”العُقلة“ 

صحيح على النحو التالي:
[ امســـك قضيب العقلة بشكل أوسع 

قليلا من عرض الكتفين.
[ رفـــع الذقن: هـــذا التمريـــن يدرب 
المزيـــد من العضلة ذات الرأســـين وقوة 
الـــذراع، كمـــا يعمـــل هـــذا التمرين على 
تمديـــد الكتف، الأمـــر الذي يعـــد مفيدا 
بشكل خاص للأشخاص، الذين يقضون 

وقتا طويلا جالسين على المكتب.
[ الســـحب لأعلـــى: إذا كنـــت تريـــد 
تقوية منطقة الكتف والظهر، فاختر هذه 

القبضة.
[ من المهم أن يكون الجسم مشدودا؛ 
حيـــث ينبغي أن تكـــون الأرداف والجذع 
ثابتين للغاية فـــي جميع الأوقات، وذلك 

للحيلولة دون التأرجح كالبندول.
[ للتأكـــد من صحـــة التمرين، يمكن 
الانتباه إلى ما إذا كانت النظرة تقع فوق 
قضيـــب العقلة. وعند الســـحب للأعلى، 
يتم ثني الذراعين حتى تتلامس العضلة 
ذات الرأســـين والســـاعد. ومـــن المهـــم 
إتباع وتيرة ثابتة عند الســـحب للأعلى 

والخفض.
وشـــدد عالم الرياضـــة الألماني على 

ضرورة تجنب الخطأ الشائع التالي:
[ عدم رفع نفســـك إلى مستوى أعلى 
بمـــا يكفي: يجـــب أن يكـــون الذقن فوق 
قضيب العُقلة. بمعنـــى آخر، يكون عظم 
الترقوة علـــى ارتفاع القضيب. والأفضل 
من ذلك هو السحب إلى أعلى نحو عظمة 

القص.
العُقلـــة  قضيـــب  مواصفـــات  وعـــن 
المناســـب، أوضـــح كابتاين أنـــه نظريا 
يمكنك ممارســـة التمرين باســـتخدام أي 
قضيب، بشرط أن يكون مستقرا وأن يبلغ 
قُطره ثلاثة سنتيمترات. وعند الرغبة في 
التدريب فـــي المنزل، فيمكن اســـتخدام 

قضيب يمكن تثبيته في إطار الباب.
تســـاعد ممارســـة تمرين العقلة على 
تقويـــة الجســـم مـــن خـــلال اســـتهداف 
عضلات الجزء العلـــوي منه، الأمر الّذي 
يســـاعد الشـــخص على ممارســـة مهام 
الحياة اليومية بشكلٍ أسهل، كما يساهم 
في تحسين وضعية الشخص الجسدية. 
ومـــن الفوائد الأخرى الّتـــي قد يحققها، 

تقوية عضـــلات الظهر، حيث يعدّ تمرين 
العقلـــة مـــن أكثـــر التماريـــن فعاليةً في 

تقوية عضلات الظهر المختلفة.
كما يســـاهم تمرين العقلة أيضًا في 
تقويـــة عضلات الذراع والكتف من خلال 
استهداف الســـاعدين والكتفين، وتقوية 
قبضة اليـــد؛ الأمر الّذي تتعـــدّى فائدته 
الرياضـــة، وتدخل في الحيـــاة اليومية 
الّتي يحتاج فيها الشـــخص قبضة اليد 
بشـــكلٍ مســـتمر، لفتح العلـــب، أو حمل 
الأكيـــاس عنـــد التســـوق، أو لممارســـة 

تمارين أخرى كالتنس.
وتحســـن تمارين العقلة قوة الجسم 
بشـــكل عام ودرجة رشاقته: وذلك بسبب 
رفـــع الجســـم بأكمله عند ممارســـة هذا 
التمريـــن، كما أنّه قد يســـاهم في تعزيز 
تطـــوّر العظام، وتحســـين صحة القلب. 
كما تحســـن التمارين الصحة الجسدية، 
وذلـــك لأنّ تمرين العقلـــة يعدّ من تمارين 
التحمّل، وقد تســـاهم هذه التمارين عند 
ممارســـتها بشـــكلٍ مســـتمر فـــي تقليل 
مستويات الدهون الحشوية والمساعدة 
على التحكّم بمستويات السكر في الدم، 
إضافةً إلـــى تقليل آلام الظهـــر والتهاب 
المفاصـــل. وقد تســـاهم تمارين التحمّل 
أيضًـــا فـــي تخفيـــف أعـــراض القلـــق، 

والاكتئاب، وتعزيز الثقة بالنفس.

وقد يكون تمرين العقلة غير مناسب 
للأشـــخاص الّذين يعانون مـــن آلام في 
الظهر، أو الرقبـــة، أو الكتف، أو الكوع، 
أو الرســـغ، كمـــا قد يواجه الأشـــخاص 
الّذين يعانون مـــن الوزن الزائد صعوبةً 
في ممارســـته، لـــذا يُنصح باستشـــارة 
الطبيـــب أو المعالج الطبيعي للتأكّد من 
مناسبة تمرين العقلة في كل حالة، ومن 

الطريقة الأفضل لممارسته.
وهنـــاك عـــدّة خطـــوات أو تمرينات 
يجـــب القيـــام بها قبـــل البـــدْءِ بتمارين 

العقلة، وهي التالية:
[ تمرين بانت: يســـاعدُ هذا التمرين 
على تهيئة الجسم لرفعِ الأوزان الثقيلة، 
وحتّى لا يجد الشخص المبتدئ صعوبةً 
في القيـــام بهذا التمرين، يجب عليه رفعُ 
الدمبـــل في ثلاثِ مجموعـــات، وتكرارها 
لثمانـــي مرّاتٍ، بشـــرط ألاّ تتجـــاوزَ مدّة 

الرفع أكثرَ من دقيقتين، وبعد إتقانِ هذه 
المرحلة، والبدْء برفع أوزان تصلُ لعشرةِ 
القيام  للشـــخص  يمكـــن  كيلوغرامـــات، 

بالتمرين الثاني من تمارين العقلة.
[ تمريـــن: بادي وايـــت روز يختلف 
هذا التمرين عن تمارين العقلة الرئيسيّة 
بزاوية التمرين فقـــط، ويُؤدّى من خلال 
اســـتخدام جهاز ســـميث، حتى يســـهّل 
تغييـــر الارتفاع بما يتناســـب مع حاجة 
المتـــدرّب وقـــوّة التمريـــن، فكلمـــا كان 
ارتفاع البار كبيرا خفّتْ شـــدّة التمرين، 
وبعـــد الاعتيـــاد علـــى الجهـــاز، يمكـــن 
للمتدرّب أن يغيّرَ الارتفاع، والقيام بعمل 
التمرين في ثلاثِ مجموعـــات، وتكراره 

ثماني مرّاتٍ.
[ تمرين العقلة باستخدام الكرسي: 
يتـــم القيـــام بهـــذا التمرين مـــن خلال 
الاســـتناد على كرســـيّ بالاعتمـــاد على 
قدمٍ واحـــدةٍ أو الاثنتيْن معاً، مع مراعاة 
استخدام القسم العلويّ من الجسم فقط، 

دون دفْعِ الجسم أبداً.
[ تمرين العقلة باســـتخدام الرباط: 
ويتـــم هـــذا التمرين بوضـــع القدم على 

الرباط، ثمّ السحب إلى الأعلى.
[ تماريـــن العقلـــة الســـالبة: وهـــي 
التمارين التي يقوم بها الشخص بنفسه، 
، أو رباط أو  دون الاســـتناد على كرســـيٍّ
صديـــق، ويتم هـــذا التمريـــن من خلال 
القفـــز من فوق البـــار باتجاه الأعلى، مع 
مراعاة إنزال الجسم بشكلٍ بطيءٍ، حتى 
يتم الحصـــول على الوضعيّة الســـفليّة 
للتمريـــن، ويُعتبَـــرُ هذا التمرين شـــديدَ 
الخطورة على الأشـــخاص الذين يعانون 
من الســـمنة، وحتى يتمّ تفـــادي الخطر، 
يجب تهيئة الجسم لهذا التمرين بإتقان 

التمرينيْن الأول والثاني بشكلٍ جيّدٍ.
[ تمرين العقلة: يعتمد تطبيق تمرين 
العقلة علـــى مدى اللياقـــة البدنية التي 
حصل عليها الشـــخص، نتيجـــةً للقيام 
بالخطوات والتمرينات الســـابقة، فقوّة 
العضلات التي يحصلُ عليها الشـــخص 
من القيام بالتمرينات السابقة تمكّنُه من 
تكرار تمرين العقلة لأكثرَ من مرّةٍ، فمثلاً 
تمرين البايســـبس الـــذي يفضّله أغلبُ 
الرياضيّين، والذي يشـــعر الشخص فيه 
بأنّ القيام به ويداه مقلوبتانِ أســـهل من 
تمرين العقلة العـــاديّ الذي تكونُ راحة 

اليد فيهِ غير مقابلة للوجه.
ويعـــد تمريـــن العقلـــة أحد أشـــهر 
تمارين الظهر ومـــن أكثرها كفاءة، وهو 
بسيط للغاية يمكن ممارسته بالمنزل أو 
بالنادي أو فـــي الحدائق العامة. فكل ما 

يتطلبه شي ثابت يتعلق به الشخص.
وفوائـــد تمرين العقلـــة كثيرة فمنها 
أنه يقوي كثيرا من عضلات الجسم فهو 
يقوي الظهر والســـاعد ويزيد من اللياقة 

البدنية.
ويرى الخبراء أنه أحد أقوى تمارين 
تعريـــض الظهـــر وتقوية الـــذراع ويعد 

تمرينا أساسيا في التأهيل العسكري.
وينصح خبراء اللياقة البدنية بمزيد 
من الحذر وبأن يكون البار مثبت بشـــكل 

فعال.
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تدريب شامل للجسم
رياضة لا تستهدف العضلة ذات الرأسين فحسب 

بل أيضا عضلات الظهر والبطن والكتفين

تغيرات مدهشة في أدمغة العدائين أثناء الجري 

لمسافات طويلة 

ــــــة ويعتبرونها تدريبا  ــــــد تمارين العقل ــــــراء اللياقة البدنية فوائ يحصــــــي خب
شــــــاملا للجسم، فهي تساهم في تقوية عضلات الذراع والكتف من خلال 
اســــــتهداف الســــــاعدين والكتفين، وتقوي قبضة اليد ما يســــــاعد على فتح 
العلب، أو حمل الأكياس عند التســــــوق، أو لممارسة تمارين أخرى كالتنس. 
ويمكن ممارســــــة التمرين باســــــتخدام أي قضيب، بشرط أن يكون مستقرا 

وأن يبلغ قُطره ثلاثة سنتيمترات.

فوائد جمة للجسم والعقل

لا ينصح بالجري المسبب للإجهاد

الجري لمسافات طويلة 
يسبب إجهادا للدماغ

هذه النتائج توحي بأن 

الدماغ قد يستخدم الدهون 

المخزنة في المايلين 

كمصدر طارئ للطاقة عند 

تعرضه للإجهاد الشديد

ممارسة تمرين العقلة 

تستهدف عضلات الجزء 

العلوي من الجسم، ما 

يساعد على ممارسة مهام 

الحياة اليومية بسهولة



 القاهــرة - يعـــد توالـــي الاتهامـــات 
الموجهـــة إلى الدرامـــا المصرية بتبنيها 
الترويج لمشاهد العنف والبلطجة وصولا 
إلى انتقادات وجههـــا الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى الأعمال الدرامية، تعبيرا عن 
حساسية مجتمعية وأمنية تثيرها مسألة 
تزايد العنف في الشـــارع، وتنوع أشـــكاله 
وأنواعه بيـــن المواطنين، في ظل مخاوف 
من الوصول إلى انفلات قد يشـــكل تهديدا 
لمنظومة القيم ويلحق ضررا بالاســـتقرار 

المجتمعي.
وتعـــددت جرائم العنـــف التي حظيت 
باهتمام واســـع في مصر الأيام الماضية، 
وأبرزهـــا واقعـــة الاعتـــداء بالضرب على 
ضابط شـــرطة داخل متجـــر بمحافظة قنا 
جنـــوب البـــلاد، وتدخلت الشـــرطة وألقت 
القبض على المتهمين بالاعتداء على أحد 

عناصرها.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي بيــــان 
رســــمي إن ”الضابــــط كان يقوم بشــــراء 
مواد غذائية مــــن أحد المحلات التجارية 
لاستخدامه الشــــخصي دون الإفصاح عن 
هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل 
بالبيع بسعر أثمن من السعر المعلن عنه، 
وحدثــــت مشــــادة بينه وصاحــــب المحل 
وعامليــــن، فقاما علــــى إثرهــــا الأخيران 

بالاعتداء عليه“.
وكشـــفت الأجهـــزة الأمنية الأســـبوع 
الماضـــي عن ملابســـات مقطـــع فيديو تم 
تداولـــه على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على 
آخر بالضرب مســـتخدما ســـلاحا أبيض 

بإحدى القرى بدمياط (شمال القاهرة).
ووقعـــت المشـــاجرة بين طـــرف أول 
وهـــو عامل بمقهى (مصـــاب بجرح طعني 
بالجســـم) وطرف ثان عامل (مصاب بجرح 
قطعـــي بالوجـــه) وتطورت إلى مشـــاجرة 
تعـــدى خلالهـــا الطرفـــان علـــى بعضهما 
البعض بأســـلحة بيضاء وإحداث ما بهما 

مـــن إصابات بســـبب إصـــرار الأخير على 
الجلـــوس خارج المقهى محـــل عمل الأول 
الذي رفـــض، وتم ضبط طرفا المشـــاجرة 
فـــي  المســـتخدمة  البيضـــاء  والأســـلحة 

الواقعة.
وأصبحت أخبار الحوادث وتواردها لا 
تتوقف في مصر، ففي كل يوم تقريبا يفجع 
الناس بحادث غريب، ففي مشـــاجرة دامية 
أصيب ستة أشـــخاص بسبب خلاف على 
أولوية المرور بدائرة قســـم شرطة الوراق 

بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.
وتعمـــل الأجهزة الأمنيـــة على فحص 
فيديـــو انتشـــر علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي يوثـــق مشـــاجرة عنيفة بين 
عـــدد مـــن الفتيات والشـــباب فـــي منطقة 
حلوان (جنوب القاهرة)، يحوي اشـــتباكا 
بين طرفين، واســـتخدمت الفتيات الطوب 

والشوم، وسط ذهول المارة.

وتشـــكل هـــذه الحـــوادث جـــزءا مـــن 
واقـــع يومي تتزايـــد فيه معـــدلات العنف 
بين المواطنين، وليســـت بيـــن مواطنين 
ومؤسســـات حكومية، غير أنها تثير قلقا 
حول إمكانيـــة أن يتم توظيف الحالة التي 
يبـــدو فيها قطـــاع مـــن المواطنيـــن لديه 
اســـتعداد لانتهاج العنـــف للحصول على 
حقوقه دافعا نحو توجيه حالات الســـخط 
الداخلـــي جـــراء الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
المتأزمة في جرائم تهـــدد الأمن الداخلي، 
ما يفســـر الحساســـية التي يتـــم التعامل 
بها مع مشـــاهد تروج للعنـــف والبلطجة 
في بعض وسائل الإعلام، رغم أن مثل هذا 
النوع من المشاهد يشكل جانبا من الدراما 

المصرية كل عام.
ودعا الرئيس السيسي صناع الدراما 
كعنصر فعال  إلى تقديم ”درامـــا إيجابية“ 
فـــي تشـــكيل الوعـــي المجتمعـــي وتقديم 
رســـائل بناءة تدعم تطـــور الوطن، مؤكدا 
ضرورة ألا يكون المحتوى المقدم مقتصرا 
على الغث أو الهزل فقط، أو ما لا يســـاهم 

في بناء الأمة.
وقالــــت أســــتاذة العلوم السياســــية 
بمركز البحــــوث الاجتماعيــــة والجنائية 
حنان أبوســــكين إن متغيرات عدة ظهرت 
على أشكال العنف في المجتمع المصري 
مؤخرا، فغالبية الدراســــات التي قام بها 
المركز خلال ســــنوات ماضيــــة ورصدت 
العنف فــــي الحياة اليوميــــة كانت تصل 
إلى نتائج مفادها أن الشخصية المصرية 
ليســــت عنيفــــة أو دموية بطبعهــــا، وأن 
الجــــزء الأكبــــر مــــن العنــــف يتركــــز على 
العنف اللفظي والمشادات الكلامية التي 
قد تصــــل إلى الاحتــــكاكات دون أن يكون 
هناك إمعان في اســــتخدام العنف والقتل 
واستخدام الأســــلحة البيضاء كما الحال 

حاليا.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
في الآونة الأخيرة بدا ملاحظا أن العنف 
يأخذ في التزايد وبأشكال مختلفة وتكون 
في الأغلب ردة الفعل العنيفة لا تتماشـــى 
مع الحدث، ما يشـــير إلى كونه نوعا من 
التنفيـــس عـــن الغضب بســـبب تحديات 
عديـــدة يواجههـــا المصريـــون، وهؤلاء 
يقومون بإخراج مخـــزون العنف الكامن 

لديهم في مشاجرات تنشب في الشارع.
وأكـــدت أن هنـــاك عاملا رئيســـيا في 
تفشـــي العنف بأشـــكاله الحاليـــة وهو ما 
يتعلـــق بتزايد حضـــور اللاجئين من دول 
مختلفة بيـــن المصريين في أماكن مكتظة 
ما تســـبب في ضغط هائـــل على الخدمات 
والمرافـــق، وهناك الكثير مـــن المواطنين 
تضـــرروا من ذلـــك وتعرضـــوا للفصل من 

أماكن عملهم لصالح الاستعانة بجنسيات 
غير مصريـــة لا تحصل علـــى نفس الأجر 
ولا يكـــون لديهـــا نفس مطالـــب المصري 
الـــذي يعرف حقوقه جيـــدا، وبدا أن هناك 
منافســـة محتدمة تضغط على المصريين 

داخل بلدهم.
وأشـــارت إلى أن الألعـــاب الإلكترونية 
لديهـــا تأثير كبير على أجيـــال المراهقين 
الذين لهم تواجد الآن في الشارع المصري 
ويستسهلون العنف أسوة بممارسته عبر 
الألعـــاب التي ارتبطوا بها، ولديهم اعتياد 
على هذه المشاهد ويتعاملون مع الضرب 
أو اســـتخدام الآلات البيضـــاء والحـــادة 

باعتبارها أمرا طبيعيا.
وتزامنـــت مع ذلك تغيـــرات في طبيعة 
التربيـــة التـــي تعتمد علـــى أن يكون أخذ 
الحـــق باليد في غيـــاب منظومـــة تربوية 
جادة بالمدارس، وثمة تشجيع على العنف 

من بعض الأسر.
قاعـــدة  موســـوعة  تصنيـــف  ووفـــق 
البيانـــات العالميـــة (نمبيو) التـــي تهتم 
بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في 
دول العالم، تحتل مصر المرتبة السادسة 
عربيا بمعدل 47.3 نقطة في مؤشر الجريمة 

لعام 2024.
ويشير تقرير المؤسسة الصادر العام 
الماضي إلـــى ارتفاع معـــدل الجريمة في 
مصر إلى 60.64 في المئة خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية، وتشـــير الإحصاءات إلى 
أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة 

تتعرض للعنف سنويا في مصر.
وســـلط الإعلامي خالد أبوبكر الضوء 
علـــى التأثيرات الســـلبية للرســـائل التي 
تقدمها الدرما، وأبدى تخوفه من أن تؤدي 
إلى زيادة العبء على الأجهزة الأمنية، مع 
ارتفاع محتمل في معدلات الجريمة نتيجة 

تأثير هذه المشاهد على الجمهور.

أبوســـكين  حنـــان  الباحثـــة  وأكـــدت 
فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ أن الحساســـية 
السياسية من هذا العنف وتأثيراته ترتبط 
بكونه يشـــكل خطـــرا على قيـــم المواطنة 
التـــي من المفتـــرض أنها تعـــزز الثقة من 
جانب المواطنين في مؤسسات الدولة كي 

يحصلوا على حقوقهم بالطرق المشروعة، 
وأن تكون الدولة متواجدة ليشعر المواطن 
بالأمان، مستبعدة حدوث انفلات بالشارع 
بســـبب قدرة الأجهزة الأمنية الكبيرة على 
مكافحة الإرهاب وضبط الشـــارع بصورة 

واضحة الفترة الماضية.
وذكـــرت أن الأزمة تتمثل فـــي أن مثل 
هـــذه الجرائم تقود إلـــى عزلة المواطنين، 
وســـتأخذ قطاعات أوسع في تجنب أماكن 
حدوث الاشـــتباكات ولن تنخرط في جهود 
وقف ما يحـــدث من اعتداءات خشـــية من 
أن تطالهـــا، وأن الكثير مـــن الجرائم التي 
وقعـــت مؤخـــرا كان مـــن الملاحـــظ فيها 
انتشار السلبية واللامبالاة، ما يشكل عبئا 
أكبر علـــى الأجهزة الأمنية التي ســـيكون 
عليها التواجد بفعالية في الشارع للتعامل 

مع أي اشتباكات.
ويعد الإحباط أحد أبرز العوامل التي 
تـــؤدي إلـــى العنف، ما يشـــكل خطرا على 
مســـتوى طبيعـــة ســـلوكيات المواطنين، 
ويشـــكل خطرا سياســـيا أيضا يستوجب 
تدخلات فورية للتخلص منه، كذلك الوضع 
بالنســـبة لفقدان الأمل في المستقبل لدى 
شـــريحة من الشباب والطبقات المتوسطة 
التـــي تواجه مـــا يمكن وصفـــه بالإرهاق 
المجتمعي جـــراء الصعوبات المعيشـــية 
دون أمـــل في الخـــروج من هـــذه الدائرة، 
فضلا عن عدم تجاوب الشهادات الجامعية 

مع سوق العمل.
المســـاحة  تقلـــص  علـــى  وعـــلاوة 
الحضاريـــة بســـبب الزحـــام، وهـــو أحد 
أبرز أســـباب العنف التي يمكن أن تتزايد 
مـــع الضغـــط الكبير الذي يســـببه تواجد 
الملاييـــن من اللاجئين والوافدين من دول 
مختلفة، أغلبهم يتركزون في القاهرة، وهو 
خطر آخر يجعل الحكومة تسرع خطواتها 
للتعرف على قيمة ما تتحمله من استقبال 
اللاجئين للحصـــول على المزيد من الدعم 
الخارجـــي الذي يســـاعدها على تحســـين 

البيئة المعيشية للمواطنين.
وقالت أستاذة مناهج الاجتماع بكلية 
التربية جامعة عين شـــمس بالقاهرة عزة 
فتحي إن مصر تواجه أشـــكالا مختلفة من 
العنف نتيجة ما يتأثـــر به المراهقون من 
محتويات عبر منصة يوتيوب أو من خلال 
الألعاب الإلكترونية، وهو ما يترك تأثيراته 
الســـلبية على الدولة التي قـــد ينظر إليها 
البعـــض على أنها ”غير آمنـــة“، ما يجعل 
هناك حساسية مما يحدث وآليات التعامل 
معه، حيـــث تمثل هز ثقـــة المواطنين في 
الشـــعور بالأمان عاملا سلبيا يبرهن على 
وجود تشـــوهات مجتمعية عديدة ويشكل 

خطرا على الدولة.

أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الخطـــر الأكبر يتمثـــل في تحـــول العنف 
إلى مهنة يتـــم التربح منها، وهناك الكثير 
من المشاهير الذين يســـتعينون بشركات 
تأمين وقد يتم دفع أموال طائلة لاستقطاب 
بلطجيـــة يمكن أن يســـاعدوا فـــي حماية 
بعض رجال الأعمـــال وغيرهم في التعامل 

مع المشكلات التي يواجهونها.

وبســـبب بطء إجراءات التقاضي فإن 
يمكن أن  الاســـتعانة بـ“البودي غـــاردات“ 
يصبـــح حلا ســـريعا، ويدعم ذلك مســـألة 
زيـــادة العنف كما أنه يجعل هناك مخاوف 
من انعكاســـات ذلك مســـتقبلا على أدوار 

مؤسسات الدولة.
وقد شهدت السنوات الماضية جرائم 
مروعـــة منها على ســـبيل المثال جريمة 
”سيدة فاقوس“ التي أقدمت في عام 2023 
علـــى ذبح طفلها، فيما تحدثت تقارير عن 
قيامها بطهيه وتنـــاول أجزاء منه، كذلك 
هزت جريمـــة ذبح الطالبة نيرة أشـــرف 
على يـــد زميلها أمام جامعـــة المنصورة 
مشـــاعر المصرييـــن بالعام نفســـه، وفي 
عام 2024 تصدرت قضية ســـفاح التجمع 
اهتمـــام المصرييـــن، إذ ألقـــي القبـــض 
على شـــاب بعد قيامه بقتل ثلاث سيدات 
بطريقة وحشـــية بعد اســـتدراجهن إلى 
منزلـــه، كذلـــك تصـــدرت قضيـــة مضيفة 
الطيران التونســـية المتهمة بقتل ابنتها 
مشـــهد الجدل القانونـــي والإعلامي في 

مصر.
وأفادت دراســـات مؤخرا بـــأن هناك 
العديـــد من العوامل المختلفة التي يمكن 
أن تســـهم في زيـــادة معـــدلات الجريمة 
فـــي مصـــر، أبرزهـــا البطالـــة، وتعاطي 
المخـــدرات والكحـــول، وقضايا الصحة 
والضغوط  الاجتماعية،  والعزلة  العقلية، 
الاقتصادية التي تنتج عنها زيادة معدلات 
الفقر وتآكل الطبقات المجتمعية. ويمكن 
لهذه العوامل أن تخلق شـــعورا باليأس، 
ما قد يؤدي بدوره إلى السلوك الإجرامي 

وارتفاع معدلات الجريمة.

تشــــــهد جرائم العنف تزايدا مقلقا 
داخــــــل المجتمــــــع المصــــــري خلال 
السنوات الأخيرة، كونها غريبة عليه 
ما يجعلها تعكس مؤشــــــرا خطيرا، 
في  أســــــبابها  المختصون  ويلخص 
عدة عوامل فــــــي مقدمتها التوترات 
الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة، 
ــــــة  وضعــــــف الخدمــــــات الاجتماعي
الأساســــــية مــــــا يعمق الإحســــــاس 
بعدم العدالة الاجتماعية ويزيد من 

السلوكيات العدوانية.

عنف متزايد في الشارع المصري يدق جرس 

الإنذار المجتمعي والأمني
مخزون غضب كامن يترجم إلى سلوكيات عنيفة تؤثر على منظومة القيم
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 الريــاض - خرجت عدة تقارير صحفية 
في الأشــــهر الأخيرة تشير إلى أن الأندية 
السعودية تســــتهدف التعاقد مع الثنائي 
وفينيســــيوس  رودريغــــو  البرازيلــــي 
جونيور، نجمي ريــــال مدريد، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة. لكن رغم هذه 
الأنباء خرج الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي، 
مــــدرب ريال مدريــــد، في عدة مناســــبات 
للحديــــث عن هذا الأمر، مؤكدا أن الثنائي 
ســــعيد مــــع المرينغي، ولافتا إلــــى أنه لا 

يعرف شيئا عن هذه العروض.
وفي هذا الصدد قال محمد بصراوي، 
مديــــر عــــام التســــويق والاتصــــالات في 
رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في 
الإســــبانية  ”ماركا“  لصحيفة  تصريحات 
”نحــــن لا نتدخل في التعاقدات التي ينوي 
كل ناد القيام بها.“ وأضاف ”لكننا كرابطة 
نرغب في قــــدوم مثل هؤلاء اللاعبين دون 
أدنى شــــك (رودريغو وفينيسيوس)، لكن 
هذا الأمر يعود إلى رغبة الأندية، وبعض 

الاعتبارات الأخرى.“

وأكمل ”من الرائع التعاقد مع مثل هذه 
المواهب الشــــابة، ولكن كل شيء سيأتي 
مــــع الوقت، فالــــدوري الســــعودي أصبح 
يمتلك شــــعبية كبرى حول العالم، نتيجة 
لقيام الجميع بعمله بشكل صحيح.“ وعن 
التقاريــــر التي أشــــارت إلــــى أن صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة قدم عرضــــا يقدر 
بمليــــار يورو، بجانــــب 300 مليون كراتب 
لفينيســــيوس، رد بصــــراوي قائلا ”هذه 
أرقام مبالغ فيها، لكننا نســــتخدم الأموال 

لرفع قيمة الدوري السعودي مستقبلا.“
وتابــــع ”نحن نســــاعد الأنديــــة لرفع 
مستواها من خلال التعاقد مع اللاعبين، 

فــــي  يتطــــور  الاقتصــــادي  فالجانــــب 
الســــعودية وجميع أنحاء العالم، ويجب 
علــــى الأوروبيين أن يفهمــــوا أن المملكة 
تســــير على نهجهم، والفكرة ليست إنفاق 

الأموال، بل مواكبة التطور.“
وتطــــرق إلى الحديــــث عــــن إمكانية 
التعاقــــد مع محمد صــــلاح نجم ليفربول، 
ليــــرد قائــــلا ”هــــو الأفضــــل فــــي العالم، 
ويحظى بشــــعبية رائعة، وأتمنى مجيئه، 
ولكننــــي أؤكد أن الرابطة لا تعرف شــــيئا 
عن الأمر، وليســــت طرفا فــــي التفاوض.“ 
وأشــــارت تقارير إلــــى إمكانية مشــــاركة 
الهلال فــــي دوري أبطــــال أوروبا، ليعلق 
بصراوي ”هدفنا حاليا هو تطوير الدوري 
الســــعودي، وأنديتنا تشــــارك بالفعل في 

نخبة آسيا التي تعتبر بطولة قوية.“

رغبة قوية

أوضح ”لكنني لا أعرف كيف ســـيبدو 
هـــذا التعـــاون، لأن جـــدول المباريـــات 
فـــي أوروبا وآســـيا معقد للغايـــة، ولكن 
إذا كانـــت الفكرة ســـتمنحنا التطور فلا 
وعـــن إمكانية تجديد  يوجد مانع لذلك.“ 
عقـــد البرتغالي كريســـتيانو رونالدو مع 
النصر، قال ممثل الدوري السعودي ”لقد 
سُـــئلت عن هـــذا الأمر كثيـــرا، فرونالدو 
ليـــس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو بالفعل 
أحد المشاهير، وعلامة تجارية، ويتابعه 

المشجعون من مختلف دول العالم.“

واســـتدرك ”لكـــن الإســـتراتيجية لا 
تتعلق بلاعـــب واحد فقط، بـــل بتطوير 
اللاعبين والمنظومة بأكملها، ورونالدو 
يعتبر من ضمـــن التحديات، ولكن هناك 
ما هو أكثر مـــن ذلك.“ واختتم بالحديث 
عـــن تنظيم الســـعودية لمونديـــال 2034 
”بصفتي مواطنا سعوديا، فيمكنني قول 
إن الجميع سيبذل قصارى جهده لننتج 
واحدة من أفضل النســـخ فـــي التاريخ، 
لكـــن قبل ذلـــك، لدينا كأس آســـيا 2027، 
ويجب علينا توفير كل السبل من ملاعب 
إقامة  لضمـــان  تدريبيـــة،  ومعســـكرات 

مونديال يتذكره الجميع.“
وتحدثت تقارير صحفية إيطالية عن 
وجود رغبة قوية لدى الهلال الســـعودي 
في التعاقد مـــع نيكولو باريلا نجم إنتر 
ميلان. ويرغب الهلال في الاســـتفادة من 
خدمات صاحـــب الـ28 عامـــا في بطولة 
كأس العالم للأندية 2025، والتي ســـتقام 
في الولايات المتحدة. وأشارت صحيفة 
”لاغازيتا ديللو ســـبورت“ إلى أن الهلال 
مستعد لدفع 35 مليون يورو سنويا إلى 

باريلا.
وأوضحـــت أن الصفقـــات الإيطالية 
ليســـت غريبة عن الهلال، بعدما استقدم 
ســـيرغي ميلينكوفيتـــش ســـافيتش من 
لاتسيو. وتابعت ”لكن في الوقت نفسه، 
لا يفكـــر باريلا في مغـــادرة إنتر ميلان، 
ويرغـــب فـــي الاســـتمرار لأطـــول فترة 
ضمـــن كتيبة المدرب إنزاغي.“ وأضافت 
الصحيفـــة أن باريـــلا هـــو أغلـــى لاعب 
إيطالـــي في الكالتشـــيو حاليـــا، براتب 
ســـنوي يصـــل إلـــى 6.5 مليـــون يورو، 
وثاني أغلى لاعبـــي فريقه خلف لاوتارو 

مارتينيز.
ونوهـــت ”باريلا يريد مواصلة رحلة 
التحديات مـــع النيراتزوري، والســـعي 
لتعويـــض خســـارة لقـــب دوري أبطال 
أوروبا 2023 أمام مانشســـتر ســـيتي.“ 
كما يـــرى باريلا أن مســـيرته الدولية لا 
يـــزال بها الكثير، ومن ثـــم يرغب في أن 
يســـجل حضـــوره الأول ببطولـــة كأس 
العالم 2026. ويقع الهلال الســـعودي في 
المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 
2025، بجوار ريال مدريد وباتشوكا وريد 

بول سالزبورغ.
لجأ الهـــلال الســـعودي إلـــى بديل 
أفريقي من البريميرليغ، لتعويض فشله 
المحتمل في ضم الهولندي فيرجيل فان 
دايـــك مدافع ليفربول، فـــي صيف 2025. 
وربطت عـــدة تقارير الهلال بالتعاقد مع 
فان دايك مجانا في الصيف المقبل، بعد 
نهايـــة عقده مع ليفربول، في ظل فشـــل 
النـــادي الإنجليـــزي في تجديـــده حتى 
الوقت الراهن. وقال موقع ”أفريكا فوت“ 
المهتم بأخبار الكرة الأفريقية إن الهلال 
مهتـــم بالتعاقد مـــع النيجيـــري كالفين 
باسي مدافع فولهام، في الصيف المقبل.
وأوضـــح الموقـــع أن الهـــلال دخل 
في مفاوضات مـــع وكيل اللاعب، لضمه 
بعقد لمدة 4 مواسم، مع إمكانية التمديد 
لموسم إضافي. وسيحصل صاحب الـ25 

عاما على راتب ســـنوي قيمته 8 ملايين 
يورو، حال نجاح الهلال في التعاقد معه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجوم عالميون

وســـيكون على الهلال إقنـــاع فولهام 
بالتخلي عن المدافع اليساري الذي انضم 
إلى الفريق في صيف 2023 قادما من أياكس 
الهولندي. ويمتد تعاقد باســـي مع فولهام 
حتـــى 2027، لكنـــه يمتلك شـــرطا جزائيا 
في عقـــده مع النـــادي الإنجليـــزي بقيمة 
25 مليون يورو. وشـــارك صاحـــب الـ1.85 
متـــر في 29 مبـــاراة مع فولهـــام بمختلف 
المسابقات هذا الموســـم، وسجل هدفين، 
أحدهما في شباك مانشستر يونايتد بثمن 
نهائـــي كأس الاتحاد الإنجليزي، وســـاهم 

في عبور الفريق إلى دور الثمانية.
وأكـــدت تقاريـــر صحفيـــة أن هناك 6 
نجـــوم عالمييـــن علـــى دائـــرة اهتمامات 
أنديـــة الـــدوري الســـعودي خـــلال صيف 
2025. ونجحـــت أنديـــة دوري روشـــن في 
اســـتقطاب العديـــد مـــن النجـــوم خـــلال 
رأســـهم  علـــى  الأخيريـــن،  الموســـمين 
والفرنسي  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
نقلا  كريم بنزيمة. وقالت صحيفة ”اليوم“ 
عـــن الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس إن 
لجنة الاســـتقطاب في الدوري الســـعودي 
تســـتهدف ضـــم 6 نجـــوم فـــي الميركاتو 
المقبـــل، يتقدمهم المصـــري محمد صلاح 

نجم ليفربول.
وينتهـــي تعاقـــد صلاح مـــع ليفربول 
بنهايـــة الموســـم الحالـــي، مـــا يتيـــح له 
الانتقـــال إلى أي فريق مجانـــا خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية المقبلـــة، وقد ارتبط 
اســـمه مؤخرًا بالانتقال إلـــى الهلال. وقد 
ينضم صلاح إلى الدوري الســـعودي رفقة 
زميلـــه الأوروغوياني داروين نونيز، حيث 
يعيـــش أيامًا صعبة فـــي ليفربول، في ظل 
الغضب الجماهيري ضده بســـبب إضاعة 
الفرص الســـهلة، ليربطه التقرير بالانتقال 
إلى الدوري الســـعودي. كما تضم القائمة 
البرازيلـــي فينيســـيوس جونيـــور جناح 
ريال مدريد، والـــذي أكدت تقارير صحفية 
أنـــه تلقـــى عرضًـــا للانتقال إلـــى الدوري 
السعودي مقابل الحصول على مليار يورو 

على مدار 5 سنوات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يظهـــر ضمن 
القائمة البرازيلي غابرييل مدافع أٍرسنال، 
الذي ارتبط اســـمه بالانتقال إلى الاتحاد، 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة قبـــل 
الماضيـــة. وضمـــت القائمـــة أيضا لاعب 
الوســـط البلجيكي كيفين دي بروين الذي 
فقد مكانته في مانشســـتر ســـيتي مؤخرا، 
وأكـــدت تقارير أن بيـــب غوارديولا المدير 
الفني للفريق يرغب في رحيله عقب نهاية 
الموســـم الجـــاري. وأخيـــرا يظهر اســـم 
الجناح الغاني محمد قدوس، الذي أكد بن 
جاكوبـــس أن النصر يجهـــز عرضًا قيمته 
84 مليون إســـترليني للتعاقـــد معه خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من 

وست هام.

الأندية السعودية الكبرى تخطط 
لضم رودريغو وفينيسيوس

من ضمنه المصري محمد صلاح.. الدوري السعودي 

يستهدف سداسيا عالميا
بالدوري  الاستقطاب  لجنة  تستهدف 
السعودي سداسيا عالميا من ضمنه 
صلاح  محمــــــد  المصــــــري  ــــــي  الدول
ــــــول الإنجليزي،  ــــــق ليفرب نجــــــم فري
رودريغو  البرازيلي  ــــــي  الثنائ وكذلك 
ــــــور، نجما ريال  وفينيســــــيوس جوني
ــــــرة الانتقــــــالات  ــــــد، خــــــلال فت مدري
ــــــت تقارير  ــــــة المقبلة. وتحدث الصيفي
صحفية إيطالية عن وجود رغبة قوية 
لدى الهلال السعودي في التعاقد مع 

نيكولو باريلا نجم إنتر ميلان.

جواهر نادرة

مصير مجهولوقفة تأمل

تقارير صحفية أكدت أن 

هناك 6 نجوم عالميين 

على دائرة اهتمامات أندية 

الدوري السعودي خلال 

صيف 2025

 الريــاض - انتصر عبداللـــه الحمدان 
مهاجم الهلال والمنتخب السعودي على 
نفســـه تهديفيا ما بين الموسم الماضي 
والحالـــي، لكن ذلـــك لم يكـــن كافيا لكي 
يكـــون اللاعب خيـــارا مُفضـــلا لمدربيه 
سواء على مستوى الفريق أو المنتخب. 
الحمدان صاحب الـ25 عاما، ومنذ بزوغ 
نجمـــه كان يُتوقـــع له أن يكـــون من بين 
الســـعودية،  للكرة  المميزين  الهدافيـــن 
ذلك لأنه لاعب يتميز بالمرونة التكتيكية 
التـــي تجعله قـــادراً علـــى اللعب في أي 
مركز من المراكز الهجومية ســـواء رأس 

حربة أو جناح أو مهاجم ثانٍ.
وربمـــا تلك الميزة هـــي التي جعلته 
يدخـــل في حســـابات مدربـــه البرتغالي 
جورجي جيســـوس في الهـــلال خاصة 
الموســـم الماضي، وأيضا لفـــت أنظار 
الفرنســـي هيرفي رينـــارد مع المنتخب. 
سجل الحمدان 4 أهداف وصنع 6 أخرى 
في الموسم الحالي على مدار 25 مباراة 
حتى الآن، علما بأنه في الموسم الماضي 
ســـجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 
36 مشـــاركة. لكن مشاركات الحمدان في 
الموســـم الحالي جاءت أغلبهـــا كبديل 
حيـــث بلغت دقائق مشـــاركته 793 دقيقة 
فقط، وهو معدل ليس بالكثير بالنســـبة 

إلى مهاجم يبحث عن مناطحة الكبار.
ومـــر الهلال بفترة مـــن عدم وضوح 
الرؤية بشـــأن خيارات مدربه البرتغالي 
جورجـــي جيســـوس في الهجـــوم، ففي 
بداية الموســـم الحالي عـــاد البرازيلي 
نيمار بعد غياب لمدة عام بسبب الإصابة 
ليدخـــل الحســـابات ثـــم يتلقـــى إصابة 
جديـــدة تبعده من جديـــد. وفي أكثر من 
مناسبة أبدى جيســـوس رغبته في ضم 
لاعب جديد إلـــى مركز الجنـــاح، ليكون 
إضافة قوية للهجوم الذي يضم الهداف 
المتميز ألكسندر ميتروفيتش، بالإضافة 
إلى بديلـــه البرازيلي ماركوس ليوناردو 
الذي أظهر تألقا كبيرا في موسمه الأول. 
كذلك كان لتألق مالكوم وسالم الدوسري 
دوراً في أن تنحصر خيارات جيســـوس 
فـــي هـــذه المجموعة مـــن اللاعبين وأن 
يكـــون أغلب ظهور الحمـــدان كبديل مع 
الفريـــق، على الرغم مـــن البداية الجيدة 
للاعـــب وصناعته هدفين في أول مباراة 

بالدوري ضد الأخدود.
بقـــدوم كايو ســـيزار فـــي يناير من 
زاد  البرتغالـــي،  جيماريـــش  فيتوريـــا 
الوضع صعوبة بالنســـبة إلى الحمدان، 
حيـــث بـــات وضعـــه لا يختلـــف كثيرا 
عـــن زمليه محمـــد القحطانـــي المهاجم 
الشـــاب، إذ يثق جيسوس بشـــكل أكبر 
في الخيـــارات الأخرى مثل ميتروفيتش 
ومالكوم وسالم وكايو وليوناردو، حتى 
مـــع إصابـــة المهاجـــم الصربـــي، أعاد 
توظيف ليوناردو في مركز رأس الحربة 

وكسب البرتغالي الرهان عليه.
ولسوء حظ الحمدان أن جيسوس لم 
يفتقد ميتروفيتش رغم أهميته وتأثيره 
في هجوم الهـــلال، إذ أن الصربي الذي 
ســـجل 13 هدفا -منهـــا 12 قبل إصابته- 
اســـتطاع أن يتفـــوق عليـــه ليونـــاردو 
بتســـجيل 17 هدفـــاً في الـــدوري، الأمر 
الـــذي عزز قوة هجوم الهـــلال -الأفضل 
فـــي دوري روشـــن بـ72 هدفـــا. وفي ظل 
تراجع مشـــاركة الحمدان، فإن استغلال 
الفرص التي يحصل عليها ليس رفاهية، 
إلا أن الأرقـــام والإحصائيـــات الخاصة 
بالمهاجـــم لا تعكـــس ذلـــك، فهـــو ليس 
الأفضل على مســـتوى الربط مع زملائه 

في الهجوم.
وتشـــير إحصائيات الحمدان أيضا 
إلـــى أن نســـبة تحويلـــه الفـــرص التي 
يحصـــل عليها إلـــى أهـــداف تصل إلى 
20 فـــي المئـــة فقط، عـــلاوة على ضعف 
نسبة التســـديد على المرمى بواقع 0.5 
تسديدة لكل مباراة بحسب موقع ”سوفا 

الإحصائي. ولأن جيسوس يرفع  سكور“ 
شـــعار ”الكل يدافع والكل يهاجم“ ضمن 
منظومـــة الكرة الشـــاملة التي ينتهجها 
فإنـــه لن يقبـــل بـ70 أو 80 فـــي المئة من 
مجهـــود الحمـــدان، فنـــرى على ســـبيل 
المثال سالم الدوســـري (32 عاما) يعود 
إلـــى المناطـــق الدفاعيـــة ويُبعد فرص 
خطيـــرة للمنافـــس مـــن داخـــل منطقة 
الجـــزاء، ونفـــس الأمـــر بالنســـبة إلى 

مالكوم، وحتى ميتروفيتش.
أما الحمـــدان فربما يكون أقل لاعبي 
الخـــط الأمامي في المســـاندة الدفاعية، 
وهـــو مـــا يفســـر الاعتماد عليـــه كبديل 
وفـــي أغلب الأحوال بعـــد ضمان نتيجة 
المبـــاراة. فقـــد شـــارك عبداللـــه لمدة 5 
دقائـــق ضد العروبة خـــلال الفوز 5 – 0، 
وحتى في اكتســـاح الفتح بنتيجة 9 – 0 
شارك مدة 3 دقائق فقط، ولعب 21 دقيقة 
في مباراة شبه محســـومة ضد الوحدة 
(4 – 1)، كمـــا شـــارك مـــدة 7 دقائق أمام 
الأخدود في مباراة الدور الثاني (4 – 0). 
وعلى النقيض من ذلك فإن دفْع جيسوس 
بالحمـــدان في المواقف الصعبة لم يجن 
ثماره المدرب البرتغالي، ففي كلاسيكو 
 3 الاتحاد حين تأخر الزعيم بنتيجة 1 – 
لجأ المدرب إلى اللاعب الشاب على أمل 
تحســـين النتيجة لمدة 24 دقيقة لكنه لم 
يقدم الإضافة وفشـــل الزعيـــم في زيارة 

الشباك مرة أخرى.

أما علـــى صعيد المشـــاركة الدولية 
فقـــد لاحت فرصـــة ذهبيـــة للحمدان في 
كأس الخليـــج العربـــي ”خليجـــي 26“، 
وســـاعدته الظروف على أن يكون خيارا 
أساسيا لدى المدرب رينارد، بعد إصابة 
فراس البريـــكان وصالح الشـــهري قبل 

انطلاق البطولة. 
وكافـــأ الحمـــدان مدربـــه فـــي هذه 
البطولة بأن أصبح هدافاً لها بالتساوي 
مع البحريني محمـــد مرهون والعماني 
عصـــام الصبحـــي، لكن أهدافـــه لم تكن 
كافية لتقود الأخضر إلى ما هو أبعد من 

الدور نصف النهائي.
كما أن حسابات رينارد أيضا تغيرت 
بالنسبة إلى الاعتماد على الحمدان، فلم 
يعتمد عليه بصفة أساســـية في العطلة 
الدولية السابقة، رغم قلة الخيارات لديه 

على المستوى الهجومي. 
وزاد الوضـــع تعقيدا فـــي الجولتين 
الماضيتيـــن مـــن التصفيات فـــي عطلة 
مارس الدوليـــة، حيث حقـــق رينارد ما 
أراد ضـــد الصيـــن وفاز بهـــدف، وأمام 
اليابان لم يكن المدرب الفرنســـي يرغب 
في أكثر من تعادل سلبي، ومن ثم لم يكن 

هناك أي وجود للهجوم.
علاوة على ذلك فإن المحرك الأساسي 
لهجـــوم الأخضر هو ســـالم الدوســـري، 
اللاعـــب الذي يثـــق به رينـــارد أكثر من 
غيره، وبالتالي فإن بقاءه لمدة 90 دقيقة 
أمر مفروغ منـــه حتى لو لم يقدم إضافة 
قوية، بجانب ميل المدير الفني إلى منح 
فرصة لمروان الصحفي اللاعب الشـــاب 
المحتـــرف فـــي بيرشـــكوت البلجيكـــي 
والذي يتميـــز مهاريا عـــن الحمدان في 
المواقف الفردية. ويستمر عقد الحمدان 
مـــع الهـــلال حتـــى صيـــف 2026، إلا أن 
تراجع مشاركته مع فريقه سيكون له أثر 
بالتبعية على حضـــوره الدولي وفرصة 

مشاركته بقميص المنتخب.

عبدالله الحمدان 
من هداف الخليج إلى تجميد 

جيسوس ورينارد

مشاركات عبدالله الحمدان 

في الموسم الحالي جاءت 

أغلبها كبديل حيث بلغت 

دقائق مشاركته 793 

دقيقة فقط



 لنــدن  - اختتم إبريتشي إيزي أسبوعا 
لا ينســــى بهدف وتمريرة حاسمة ليتغلب 
كريستال بالاس 3 – 0 على غريمه اللندني 
فولهام الســــبت ليحجز مكانــــه في الدور 
قبل النهائــــي لكأس الاتحــــاد الإنجليزي 

لكرة القدم.
وأحــــرز الجنــــاح، الذي ســــجل هدفه 
الأول مــــع منتخــــب إنجلترا يــــوم الاثنين 
الماضي، هدف الافتتاح الرائع على عكس 
مجريــــات اللعب في الدقيقــــة 34 ليصعق 

جماهير الفريق المضيف.
وبعدها بأربع دقائق، حول إسماعيلا 
ســــار تمريرة عرضية من إيزي من الجهة 
اليسرى برأســــه إلى داخل الشباك ليمنح 

بالاس السيطرة على المباراة.

وجاءت معظم فترات الشــــوط الثاني 
في نصف ملعب بــــالاس إذ حاول فولهام 
الرد لكــــن أصحــــاب الأرض فوجئوا مرة 
أخــــرى عندما أطلق البديل إيدي نكيتياه، 
الفائــــز بكأس إنجلتــــرا مع أرســــنال في 
2020، تسديدة قوية في مرمى بيرند لينو 

في الدقيقة 75.
وفــــي حــــين يمكــــن لفريق كريســــتال 
بالاس بقيادة أوليفر جلاســــنر أن يتطلع 
إلى الدور قبل النهائي في ويمبلي ويحلم 
بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة 
في تاريخه، فإن فولهام ســــيعزي نفســــه 
بتحقيق دفعة نحو المشاركة الأوروبية من 

خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودار الحديث قبل المباراة حول عودة 
هداف كريســــتال بالاس هذا الموسم جان 
– فيليــــب ماتيتــــا بعــــد تعرضــــه لإصابة 

بالغة في الوجه في الجولة الســــابقة ضد 
ميلوول.

وارتــــدى ماتيتا قناعــــا لحماية جرح 
أذنــــه الــــذي تطلــــب أكثــــر مــــن 20 غرزة 
جراحية، وأنشد جمهور كريستال بالاس 
الغفير والمتحمس باســــمه، لكن إيزي هو 

من خطف الأضواء.
ودخل المهاجم الفرنسي إلى المستشفى 
بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس عقب 
تدخل عنيــــف من ليــــان روبرتس حارس 
مرمى ميلــــوال، خلال مواجهــــة الفريقين 
بكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت ســــابق 

من الشهر الجاري.
وغــــاب ماتيتــــا عن الملاعــــب منذ ذلك 
الحــــين لكنه عاد لقائمة كريســــتال بالاس 

أمام فولهام.
وحصل روبرتس علــــى بطاقة حمراء 
بعدما قــــام بركل ماتيتا في رأســــه خارج 
منطقــــة الجزاء أثنــــاء تســــابق اللاعبان 
للوصول للكرة فــــي وقت مبكر من مباراة 
الدور الخامس بــــكأس إنجلترا، قبل نقل 
ماتيتا على محفة إلى خارج الملعب خلال

المبــــاراة التي انتهت بفوز كريســــتال 
بالاس 3 – 1 وتعرض روبرتس في البداية 
للإيقاف ثــــلاث مباريات قبل تمديد إيقافه 
لســــت مباريات مــــن جانب اتحــــاد الكرة 
الإنجليزي، وكشــــف الحــــارس لاحقا عن 

تلقيه رسائل مسيئة وتهديدات.
وقال ماتيتا ”نحن واثقون من أنفسنا 
ونعرف ما يمكننــــا فعله، ونعرف ما نحن 
قــــادرون عليــــه. فــــي مباريات مثــــل هذه، 
نظهــــر العقلية التي تدفعنا إلى الأمام في 

البطولة.“
وكان أقــــدم ملعب لكرة قــــدم في لندن 
الواقــــع على ضفاف نهــــر التايمز، والذي 
غمرته شــــمس ربيعيــــة ســــاحرة، المكان 
الأمثــــل لأول مواجهــــة فــــي كأس الاتحاد 

الإنجليزي بين الناديين منذ عام 1907.
ومع خروج العديد من الفرق المعروفة، 
وصل مشــــجعو فولهام وكريستال بالاس 
إلى الملعــــب بثقة تامة بأن هــــذا العام قد 
يكــــون العام الذي سيشــــهد فــــوز أحدهم 

بــــأول ألقابه الكبــــرى. وســــيطر فولهام، 
وصيف بطل كأس الاتحاد الإنجليزي عام 
1975، على الشــــوط الأول، وكاد رودريجو 
مونيز أن يُســــجل بينما أهــــدر أندرياس 

بيريرا فرصة ثمينة.
وعلى الرغم من تفوق فولهام الميداني، 
إلا أن كريستال بالاس كان الأكثر حسما.

وكاد الضيــــوف أن يتقدمــــوا عندمــــا 
سدد جيفرسون ليرما كرة مباشرة رائعة 

ارتطمت بالعارضة.
وافتتــــح إيــــزي التســــجيل بطريقــــة 
مذهلة، إذ تســــلم الكرة ناحية اليسار قبل 
أن يُســــدد بقوة بشكل لا يصد في الشباك 

باتجاه القائــــم البعيد. وكانت تلك ضربة 
موجعة لفولهام، الذي كان لا يزال يحاول 
تصفيــــة ذهنه عندما أرســــل إيزي تمريرة 
عرضية من اليســــار قابلها ســــار بضربة 
رأس متقنة، مســــجلا الهــــدف الثاني مما 

أثار احتفالات جماهير الضيوف.
وضغط فولهام بقوة بعد الاستراحة، 
وكاد ويليان يســــجل هدفا مشابها لهدف 
إيزي، لكن دين هندرســــون حال دون ذلك، 
بينما كاد كالفن باســــي يُسجل هدفًا بعد 

ارتباك في منطقة الجزاء.
مع ذلك، لــــم يكن أداء فولهــــام مقنعا 
وأنهــــى نكيتيــــاه محنتهــــم، حيث وصل 

كريســــتال بالاس، وصيــــف الكأس مرتين 
إلى قبل النهائي للمرة السادسة.

وهذا الفوز السادس تواليا لكريستال 
بالاس خارج أرضه في مختلف المسابقات، 
كمــــا أنه حافظ على نظافة شــــباكه ســــبع 

مرات تواليا خارج قواعده.
ويحتــــل فريــــق المــــدرب النمســــاوي 
أوليفــــر غلاســــنر المركز الثاني عشــــر في 
الــــدوري الإنجليزي راهنــــا، بعد فوزه في 
ثــــلاث مباريات تواليا، فيما يحتل فولهام 

المركز الثامن.
فريــــق  بــــالاس،  كريســــتال  وبلــــغ 
جنــــوب لنــــدن، نهائــــي المســــابقة مرتين، 

يونايتــــد  مانشســــتر  أمــــام  خســــرهما 
في 1990 و2016.

في المقابل، أخفــــق فولهام في متابعة 
المشــــوار نحو المربع الأخير في مســــابقة 
حــــل فيهــــا وصيفا مرة يتيمة عــــام 1975، 
عندما خســــر أمام وست هام بهدفين، في 
حين أنه بلغ نصف النهائي للمرة الأخيرة 

في العام 2002.
ويملك أرسنال الرقم القياسي في عدد 
مرات إحراز اللقب (14)، أمام مانشســــتر 
يونايتــــد (13) الذي توج بلقب النســــخة 
الأخيــــرة علــــى حســــاب جــــاره وغريمه 

مانشستر سيتي.

الأحد 2025/03/30 
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 ريــو دي جانيــرو  (البرازيــل) - أعلــــن 
الاتحــــاد البرازيلــــي لكرة القــــدم الجمعة 
إقالة مدرب المنتخب دوريفال جونيور بعد 
الخسارة الثقيلة 4 – 1 أمام الأرجنتين في 

تصفيات كأس العالم 2026.
وتولــــى المدرب البالغ عمــــره 62 عاما 
المســــؤولية في ينايــــر 2024 بعدما تعاقب 
مدربان مؤقتان على قيادة المنتخب خلال 

عــــام واحد بعدمــــا أخفــــق الاتحاد في 
التعاقد مع كارلو أنشيلوتي 

مدرب ريال مدريد.
وقال الاتحاد 
في بيان ”المدرب 
دوريفال جونيور 

لم يعد مسؤولا 
عن المنتخب 

البرازيلي، تتوجه 
الإدارة له بالشكر 

وتتمنى له التوفيق 
في مسيرته.. سيعمل 

الاتحاد على إيجاد 
بديل.“

وتولي دوريفال المسؤولية 
بعد نجاحه مع فلامنغو في 2022 

عندما فاز بكأس ليبرتادوريس 
وكأس البرازيل، وهي البطولة 

التي فاز بها مجددا في 
العام 2023 مع 

ساو باولو، لكنه 
لم يبد أنه 

ممسك بزمام 
الأمور في 

المنتخب ولم 
يكتسب ثقة 

الجماهير 
البرازيلية 

بعدما 
حقق سبعة 

انتصــــارات فقط فــــي 16 مبــــاراة. وقالت 
مصادر إعلاميــــة إن الاتحاد البرازيلي لم 
يكن واثقا بعمل دوريفــــال واعتبر أنه لم 
يحقق نجاحــــا يذكر منذ الخروج من دور 
الثمانية أمام أوروغواي في كوبا أميركا 
العام الماضي، لكن الاتحاد كان عازما على 
انتظار ما تســــفر عنه مواجهة الإكوادور 
وباراغــــواي فــــي التصفيات فــــي يونيو 
المقبل لتقييم الوضع بنهاية الموسم في
 أوروبا وكأس العالم للأندية 
في أميركا بين يونيو 

ويوليو المقبلين.
ولكن بعدما 
تعرضت البرازيل 
لأكبر خسارة 
على الإطلاق في 
التصفيات، اتخذ 
إدنالدو رودريجيز 
رئيس الاتحاد 

القرار.
ولا يزال كارلو 
أنشيلوتي المرشح المثالي، 
لكن عقده مع ريال مدريد 
يمتد حتى يوليو 2026 ولا 
يوجد ما يوحي بأنه سيرحل 
عن النادي الإسباني.
وعلى مدار أكثر 
من عامين تمر 
البرازيل بموقف 
لم تألفه بعد 
الخروج من 
دور الثمانية 
بكأس العالم 
2022 بركلات 
الترجيح أمام 
كرواتيا ما أدى 
إلى رحيل المدرب 

تيتي.

بــــات  المتحــدة) -  (الولايــات  ميامــي   
الصربــــي نوفاك ديوكوفيتش على بعد فوز 
واحد من تحقيق لقبه رقم 100 في منافسات 
الفردي بمســــيرته الاحترافية بعد تغلبه 6 
– 2 و6 – 3 علــــى جريجــــور ديميتــــروف في 
الــــدور نصــــف النهائي من بطولــــة ميامي 
المفتوحة للتنس الجمعة ليواجه التشيكي 

الصاعد وغير المنصف ياكوب منسيك.
وخســــر ديوكوفيتش شــــوط إرســــاله 
في بداية المباراة لكنه ســــرعان ما استعاد 
توازنه وكســــر إرســــال منافسه في الشوط 
التالــــي ثم مرة أخرى ليتقــــدم في النتيجة 
4 – 2 بفضــــل ضربــــة أماميــــة خاطئــــة من 

ديميتروف المصنف الرابع عشر.
وحســــم اللاعــــب الصربــــي المجموعة 
الأولى عندما لعب منافســــه البلغاري، كرة 
مباشــــرة بعيدا واستمر تألق ديوكوفيتش 

0 فــــي المجموعة الثانية. ولعب  ليتقدم 3 – 
ديوكوفيتش إرســــالا قويا ليحسم المباراة 
في ثانــــي فرصة تســــنح له ليحقــــق فوزه 
13 علــــى ديميتروف فــــي 14 مباراة جمعت 

بينهما.
ويقدم المصنف الرابع في البطولة أداء 
رائعا على الإرسال إذ أخطأ ست مرات فقط 
على الإرســــال الأول وسدد خمسة إرسالات 
ســــاحقة وارتكب خطــــأ مزدوجا واحدا في 

الدور نصف النهائي.
(تنــــس  شــــبكة  ديوكوفيتــــش  وأبلــــغ 
تشــــانل) ”بعد الشوط الأول، حيث لا أعتقد 
أنني ارتكبت أخطاء، وإنما قدم أداء رائعا 
ليكسر إرسالي شعرت بأنني بحالة جيدة، 
كنت ألعب التســــديدات الصحيحة وأرغمه 
علــــى لعب ضربة إضافيــــة.. إجمالا حققت 
فوزا آخــــر بمجموعتــــين متتاليتين لأضع 

نفســــي في موقف رائع للمنافسة على لقب 
في غضون يومين.“

وشــــارك ديوكوفيتش في 307 بطولات 
تابعة لاتحاد اللاعبــــين المحترفين إذ أحرز 
99 لقبا ونافس في 76 نسخة من البطولات 
الأربــــع الكبرى وحقــــق 24 لقبــــا وهو رقم 

قياسي في منافسات الرجال.

وحقــــق الأميركي جيمــــي كونورز 109 
ألقــــاب فــــي منافســــات الفردي فــــي عصر 
الاحتراف بينما حصد السويســــري روجر 

فيدرر 103 ألقاب.
ويعــــزف ديوكوفيتــــش، الــــذي اعتــــاد 
اســــتخدام مضربــــه لتقليــــد العــــزف على 
الكمان بعد كل فوز من انتصاراته الخمسة 
في ميامي، موسيقى عذبة في الملعب حاليا 
وهو في أفضل حالاته منذ إحرازه الميدالية 
الذهبيــــة فــــي أولمبيــــاد باريــــس الصيف 

الماضي.
وقال ”عندما ألعب بهذه الطريقة، يكون 
كل شــــيء ممتعا، وأنسى العمر والمعاناة.“ 
وأضــــاف ”أســــتمتع بوقتي. لــــم ألعب في 
ميامــــي منــــذ ســــت ســــنوات، وكان الحب 
والدعم الذي تلقيتهما خلال الأيام العشرة 
الماضيــــة رائعين للغايــــة، أنا ممتن جدا. لم 
أتوقع هذا القدر من الدعم وكنت أســــتفيد 
منــــه. أحــــاول اســــتغلال ذلــــك لصالحي.“ 
للفــــوز  المرشــــح  ديوكوفيتــــش  وســــيكون 

بالنهائي الذي يقــــام اليوم الأحد وتحقيق 
اللقب الســــابع في ميامي ليفض الشــــراكة 
مــــع أندريه أجاســــي كأنجــــح اللاعبين في 

البطولة ذات الألف نقطة.
وكان ليونيل ميســــي نجم إنتر ميامي 
بين الحضور في ملعب هارد روك لمشاهدة 
ديوكوفيتــــش (37 عاما) الــــذي يعتبر على 
نطــــاق واســــع أعظم لاعــــب تنــــس في كل 
العصــــور. وقال ديوكوفيتــــش متحدثا عن 
ميسي ”وجوده أمر رائع، إنه شرف عظيم. 
أنــــا معجب به مثــــل معظم العالم بســــبب 
أغلب مســــيرته لذا من المذهل اســــتمراره. 
نحن في نفس العمــــر، وُلدنا في عام 1987، 

لذا فإن وجوده بيننا أمر رائع.“
في  منســــيك  ديوكوفيتش  وســــيواجه 
النهائــــي بعــــد تمكن اللاعــــب الصاعد (19 
عاما) من إقصاء الأميركي المصنف الثالث 
تيلور فريتز بعد الفوز عليه 7 – 6 و4 – 6 و7 
– 6 في المباراة التــــي أقيمت تحت الأضواء 

الكاشفة.
وســــدد منسيك 25 إرسالا ساحقا ورغم 
عدم تمكنه من كســــر إرســــال فريتز القوي، 
فإنــــه تفــــوق فــــي شــــوطي كســــر التعادل 
المتوتريــــن وقفــــز فــــي أرض الملعــــب وهو 

يصرخ بعد حسم الفوز.
وتغلب ديوكوفيتش على منســــيك في 
مبــــاراة متقاربة من ثــــلاث مجموعات في 
المواجهة الوحيدة التــــي جمعتهما وكانت 
في شــــنغهاي العام الماضي، لكن منســــيك 
مفعــــم بالثقــــة قبل خــــوض أول نهائي في 
مســــيرته في إحدى بطولات الأســــاتذة من 

فئة ألف نقطة.
وقــــال ”كان اللعب أمــــام ديوكوفيتش 
حلمــــا بالنســــبة إلــــيّ، لكن الأمــــر اختلف 
بعض الشــــيء الآن. أصبحت لاعبا أفضل. 
سأستمتع بالمباراة، ستكون مثيرة للغاية. 

دعونا نرى ما سيحدث الأحد.“

ديوكوفيتش يواجه الصاعد منسيك 

في نهائي ميامي المفتوحة للتنس
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اللقب السابع في ميامي



 يســــمّى عيد الفطــــر في مصر 
وبــــلاد المغــــرب الكبيــــر بالعيــــد 
الصغيــــر، ويقابله العيــــد الكبير 
الــــذي هو عيــــد الأضحــــى، وكان 
الفاطمي  العهديــــن  فــــي  يســــمى 
والمملوكي بعيد الحلل أي الملابس، 
ونقلت الدكتورة إلهام محمد علي 
ذهني في كتابها «مصر في كتابات 
الفرنســــيين  والقناصل  الرحالــــة 
فــــي القرن الثامن عشــــر» ما رواه 
العرب  مــــن  والمؤرخون  الرحّالــــة 
والمستشــــرقين، عن كســــوة العيد 
التــــي كانــــت مــــن أهــــم مظاهــــر 
الاحتفال بعيــــد الفطر، وهي عادة 
المصادر  بحســــب  تاريخها  يرجع 
إلى دولة الخلافة الإســــلامية في 
العهدين الأموي والعباسي والتي 
كانــــت قوانينها تقضــــى بتوزيع 
الملابــــس على أرباب الوظائف في 
الدولة خلال شهر رمضان، ويبدو 
أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة إلى 
حــــد الآن، ولكنهــــا تخص الأطفال 
أكثــــر، إذا أن عيــــد الفطــــر مرتبط 
للأطفال  الجديدة  الملابس  بتوفير 
الماديــــة  الظــــروف  كانــــت  مهمــــا 

لأسرهم .
وكان الفاطميــــون ســــواء في 
تونس ثم في مصر حريصين على 
إعــــداد ”الكعك“، خلال الأســــبوع 
الأخير من شهر رمضان، ويتم حمل 
الأطباق إلى الأفران، في أجواء لا 
تــــزال موجودة إلــــى الآن، وكانت 
دار «الفطــــرة» توزع فــــي النصف 
الثاني مــــن رمضان ملابس العيد 
الخاصــــة  الحلويــــات  وأطبــــاق 

والعامة .
وقد وصــــف الشــــعراء العرب 
أجــــواء العيد ، فقــــال ابن الرومي 
«ولمــــا انقضــــى شــــهـر الصيـــــام 
بفضلــــه/ تجلى هـــــلال العيـد من 
جانــــب الغــــرب/ كحاجـب شــــيخ 
شــــاب مــــن طــــول عمره / يشــــير 
لنــــا بالرمـــــز لــــلأكل والشــــرب»، 
أخــــرى  قصيــــدة  فــــي  وقــــال 
الأســــبوع/  أول  يطابــــق  «عيــــد 
وقعــــت به الأقــــدار خيــــر وقوع/ 
للفــــأل بالإقـبــــال فيــــه شــــاهد /
عــــدل الشــــهادة ليــــس بالمدفوع»، 
كمــــا يذكــــر لــــه قوله «قــــد مضى 
محمــــودا،  صاحبــــا  الصــــوم 
وأتــــى الفطــــر صاحبا مــــودودا، 
ذهب الصوم وهو يحكيك نســــكا، 
يحكيــــك  وهــــو  الفطــــر  وأتــــى 
ابــــن  عبداللــــه   وقــــال  جــــودا»، 
المعتــــز الــــذي كان مــــن الأمــــراء 
قـــــد  بفطــــر  «أهـــــلا  العباســــيين 
أضاء هـلالــــه/ فـــــالآنَ فاغْدُ على 
حــــاب وبكّــــر/ وانظـــــر إليـه  الصِّ
ــة/قـــــد أثقلتــــه  كــــزورقٍ مــــن فِضَّ

حمـولـة من عنبر“.
ولعــــلّ أكثر بيت شــــعر ترددا 
علــــى ألســــنة العرب مــــع إطلالة 
كل عيــــد جديــــد ومنــــذ أكثــــر من 
ألــــف عــــام، هو مــــا قالــــه المتنبي 
حين قــــرر مغــــادرة مصــــر خائبا 
مكســــور الوجــــدان بعد أن فشــــل 
فــــي نيــــل ود كافور الإخشــــيدي، 
وقــــد صــــادف ذلــــك يــــوم عيــــد: 
«عيد بأي حــــال عدت يا عيد/ بما 
مضــــى أم لأمــــر فيه تجديــــد/ أمّا 
الأحبــــة فالبيــــداء دونهــــم/ فليت 
دونك بيدا دونهــــا بيد»، ثم نجده 
في قصيدة «لكل امرئ مِن دهره ما 
تعودا» يبدع في مدح سيف الدولة 
الحمداني أمير حلب حيث يقول: 
«هنيئا لك العيد الّذي أنت عيده/ 
وعيد لمن ســــمى وضحّى وعيّدا/ 
فــــذا اليــــوم فــــي الأيّــــام مثلك في 
الورى/ كما كنت فيهم أوحدا كان 
أوحــــدا/ ولا زالت الأعياد لُبْسَــــكَ 
بعــــده/ تســــلّم مخروقــــا وتعطي 

مُجدّدا“.
وفي 17 سبتمبر 1944 أنعم الملك 
فاروق الأول على أم كلثوم، بوسام 
الكمــــال ليصبح لقبهــــا ”صاحبة 
العصمــــة“ بعد مــــا أدت أمامه في 
حفل انتظم بالنادي الأهلي أغنية 
«يــــا ليلــــة العيــــد» التــــي لا تزال 
إلــــى اليــــوم تصاحــــب احتفالات 
والمناســــبات  بالأعيــــاد  العــــرب 
السعيدة: «يا ليلة العيد أنستينا، 
وجددتــــي الأمل فينــــا… هلاك هل 
لعنينا… فرحنا له وغنينا …وقلنا 
الســــعد هيجينا… على قدومك يا 

ليلة العيد“.

صباح العرب

كل عام 
وأنتم بخير

 طرابلس - يعتبـــر الكثير من الليبيين 
عيد الفطر فرصة لشـــراء الزي التقليدي 
المعروف بـ“الزبـــون والبدلة العربية“ من 
الأســـواق المخصصة ببيعه، ومنها سوق  

الرباع.
وســـوق  الرباع  القديم يعرف أيضا 
ويقـــع داخـــل البلدة  بـ“ســـوق العـــرب“ 
القديمة في طرابلس ويشـــهد قبيل العيد 
بأيـــام اكتظاظـــا بعشـــاق الـــزي الليبي 
التقليـــدي الذيـــن يأتـــون مـــن مختلـــف 

المناطق والمدن.
يتكـــون ”الزبـــون“ مـــن ثـــلاث قطع؛ 
الفرملـــة والـــكاط والســـروال، يرتديهـــا 
الشـــخص مع البدلـــة العربيـــة لتضفي 

جمالا مع النقوش والزخارف.
والتاجـــر عبداللـــه الشـــريف الـــذي 
قال إن الزي الليبي  يمتهن بيع ”الزبون“ 
التقليـــدي له عـــدة أشـــكال وأصناف من 

الزبونات.

وأردف موضحـــا: ”ثمـــة زبون نصف 
يد، بمعنى أن نقوشه تمت حياكة نصفها 
يدويا، وثمـــة زبون تمـــت حياكته كاملا 
باليـــد، وهناك نوع آخر تمت حياكته بآلة 

الخياطة“.
وقال الشـــريف أن الإقبال يزداد على 
شـــراء الألوان الأساسية الأسود والأزرق 

أكثر من غيرها.
بدوره قال أحد عشـــاق الـــزي الليبي 
عبدالبـــاري العـــدل ”في كل عام نشـــاهد 
النـــاس تقبـــل على شـــراء الزبـــون، لكن 
يبدو الإقبال أكبر هذا العام حسب وجهة 

نظري ومتابعتي للسوق سنويا“.
وأضاف ”رأينا عائلات تشـــتري الزي 
الليبي لأطفالها الصغار بشكل كبير، ربما 

نرى مشهدا بديعا في يوم العيد“.
وقال الشريف ”يتم تصنيع الزي الليبي 
في جمهورية مصر لأن أصحاب الخبرة في 

ليبيا قلّ عددهم عن السنوات السابقة.“

 ليل  (فرنســا) - فاز مسلســـل ”كيرير“  
الدرامـــي الإســـباني بالجائـــزة الكبرى 
للمسلســـلات  لمهرجـــان ”ســـيري مانيا“ 
الذي اختُتم مساء الجمعة في مدينة ليل 

شمال فرنسا.
وبعدمـــا حقـــق نجاحـــا كبيرا في 
إســـبانيا، ســـيُعرض هذا المسلســـل 
الدرامي وهو من إخراج ألودا رويث 
دي أزوا قريبـــا علـــى قنـــاة ”آرتيه“ 
الفرنســـية – الألمانية. وتدور أحداث 
المسلســـل حول ميرين التـــي تترك 

منزلهـــا بعـــد 30 عامـــا مـــن زواج أثمـــر 
ولدين، وتقدم شـــكوى ضد زوجها بتهمة 
الاغتصاب الزوجي. ويتعين على ولديها 
البالغين الاختيار بـــين تصديقها أو دعم 

والدهما الذي يدّعي براءته.
ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية 
التي ترأستها الممثلة والمخرجة الأميركية 
باميلا أدلون وضمت خصوصا الموسيقي 
فيكتـــور لو مـــان الـــذي ألّف موســـيقى 
أولمبياد باريس 2024 والممثلة الفرنســـية 
كارين فيـــار، جائزة أفضل ممثلة للممثلة 

الأميركية ليلي راينهـــارت عن دورها في 
الكوميديا الدرامية ”هال أند هاربر“.

كمـــا فـــاز الإيطالـــي لـــوكا مارينيلي 
بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل 
”موســـوليني: ســـان أوف ذي سنتشري“ 
الـــذي يصـــور صعـــود موســـوليني إلى 

السلطة.
وفــــي دليــــل علــــى حيويــــة الإنتــــاج 
الإســــباني، تُوج مسلسل إسباني آخر هو 
”سيليســــت“ بالجائــــزة الكبــــرى من لجنة 
برئاســــة  تحكيم فئة ”البانوراما الدولية“ 

الكاتبــــة لولا لافون. ويمزج هذا العمل بين 
الكوميديــــا والإثــــارة، ويحكي قصة خبير 
ضرائب يحقق بشأن أحد نجوم موسيقى 
البــــوب، وهــــو مســــتوحى مــــن المشــــاكل 

القانونية التي تواجهها المغنية شاكيرا.
وفي المسابقة الفرنســـية، فازت قناة 
آرتيـــه بجائـــزة أفضـــل مسلســـل للعام 
الثالث على التوالي عن ”37 ثانية“، وهو 
مسلســـل خيالي عن غرق ســـفينة الصيد 
”بوغاليـــد بريز“ (فـــي عـــام 2004) وأدت 

بطولته نينا موريس وماتيو ديمي.

الزي التقليدي زينة العيد 
في ليبيا

مسلسل إسباني يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان «سيري مانيا»

 طنجــة (المغــرب) - يتنافس شـــبان 
العديد من أحياء مدينة طنجة شـــمالي 
المغرب لتزيينها اســـتعداداً لعيد الفطر، 
فضلاً عن غرس روح التضامن والنظافة 
ونشر قيم العمل الجماعي والتلاحم بين 

الجيران.
وقـــد تحولـــت العديـــد مـــن الأزقـــة 
الصغيـــرة ووســـط أحيـــاء طنجـــة إلى 
لوحـــات فنية، بعد تزيينهـــا بالبالونات 
والألـــوان الخاصـــة، مما جعـــل الزوار 
بمبـــادرات  ينبهـــرون  والمواطنـــين 
شـــباب هذه الأحياء، التـــي لاقت صدى 
كبيراً وواســـعاً على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وينظم شباب الأحياء وجمعيات غير 
حكوميـــة هذه المبادرات عبر إعادة طلاء 
والنباتات،  المزهريات  ووضع  الجدران، 
وتعليق البالونـــات والزينة، ما يضفي 
جمالاً على المكان ويحوّل الشـــوارع إلى 

لوحات فنية.
وعلى غـــرار طنجـــة، تنخـــرط مدن 
أخرى فـــي هذه المبـــادرات، مثل الرباط 

والصويرة (غرب) والشاون (شمال).
وقد حصـــد حي «الجيراري»، الواقع 
بمقاطعة بنـــي مكادة، لقـــب أجمل حي 
بالمدينـــة في عيـــد الفطـــر الماضي، بعد 
احتفالية اســـتثنائية عاشها الحي عقب 
أداء صلاة العيد، حضرها العشرات من 

أبناء الحي والمنطقة والزوار.
وبعـــد انتهـــاء صـــلاة العيـــد فـــي 
مختلف المســـاجد والمصليـــات، اجتمع 
الصغـــار فـــي حـــي الجيـــراري لتحية 
الكبـــار وتقـــديم تهانـــي العيـــد لهـــم، 
فيمـــا احتفل بهـــم الشـــباب بطريقتهم 
الخاصـــة. كما تم تكريم عدد من نســـاء 
وشـــيوخ الحي في احتفالية استثنائية 

شهدتها المدينة.

وعلـــى قـــدم وســـاق، يعمل شـــبان 
العديد من أحيـــاء مدينة طنجة في هذه 
المبـــادرة، مثل الجيراري، والدريســـية، 
والعزيفـــات، لتحويل بعـــض أزقة هذه 
الأحياء إلى لوحات فنية تسر الناظرين.

وتضفـــي هـــذه المبـــادرات جمـــالاً، 
خاصـــة على المدينة العتيقة التي تعرف 
زيـــارة كبيـــرة من الســـياح إلـــى مدينة 

البوغاز.
كمـــا يعمـــل شـــباب وســـكان هـــذه 
الأحيـــاء علـــى الاجتمـــاع يـــوم العيـــد 
الرحم،  ولصلـــة  بمبادراتهم  للاحتفـــاء 
وتبادل التهاني بعد صلاة العيد، فضلاً 
عن الاحتفاء ببعض شـــيوخ الحي نظير 

ما قدموه من تضحيات.
وفـــي وقـــت ســـابق، نظمـــت بعض 
الأحيـــاء  بـــين  مســـابقات  الجمعيـــات 
الأيـــام  خـــلال  حـــي  أجمـــل  لاختيـــار 
الأخيرة مـــن رمضان والتـــي تُعرف في 
المغـــرب بـ“العواشـــر“، حيـــث يتبـــادل 
المواطنـــون التهانـــي بعبـــارة ”مبروك 

العواشر“.
وعلى غـــرار طنجـــة، يقوم شـــباب 
بعض الأحياء في مدينة الرباط بتنظيم 
مبـــادرات لتزيـــين أحيائهم، ســـواء في 
المدينة العتيقة، أو حي يعقوب المنصور 

(أكبر حي شعبي)، أو حي المهندس.
ويرى الحقوقي المغربي يوسف قيل 
أن هـــذه المبادرات ”تهـــدف إلى نقل قيم 
التضامن إلى الأجيال القادمة للانخراط 
في المحافظـــة علـــى البيئـــة النظيفة،“ 
مضيفاً أن تزيـــين الحي يعد تعبيراً عن 

رقي ووعي سكانه.
ودعا قيل شـــباب الأحيـــاء في المدن 
الأخـــرى للانخراط في هـــذه المبادرات، 
ســـواء خلال المناسبات الدينية أو باقي 

أيام السنة.

واعتبر أن ”شـــباب الأحيـــاء يقفون 
علـــى  للحفـــاظ  المبـــادرات  هـــذه  وراء 

جماليتها ونظافتها“.
وأشـــاد قيل بهـــذه المبـــادرات التي 
”تهـــدف إلى نقل القيـــم للأجيال القادمة 
مـــن أجل الانخـــراط فـــي المحافظة على 

البيئة النظيفة“.
وأوضـــح أن تزيين الحي ”تعبير عن 

رقي ووعي سكانه“.
وفي ما يتعلق بتمويل تزيين الحي، 
قال إن التمويل ”يكون تطوعياً، ســـواء 
من طرف الشـــباب أو المحسنين، خاصة 
أنها تشمل الصباغة ووضع المزهريات، 

وشراء بعض المستلزمات الأخرى“.
ودعـــا قيـــل شـــباب الأحيـــاء فـــي 
مختلف المـــدن المغربيـــة ”للانخراط في 
هذه المبادرات، ســـواء خلال المناسبات 

الدينية أو باقي أيام السنة“.

وتأتـــي هذه المبـــادرات في ســـياق 
المنـــازل  بصباغـــة  المغاربـــة  اهتمـــام 
الدينيـــة  الأعيـــاد  فـــي  وتزيينهـــا 

والمناسبات.
فالكثيـــر مـــن أزقـــة ودروب المدينة 
العتيقـــة تتميـــز بألوان خاصة، ســـواء 
في الســـويقة أو الملاح أو الأزقة المؤدية 
إلى شـــالة (قلعة تاريخية) أو لكزا، مما 
يضفي عليهـــا رونقاً خاصـــاً ويجعلها 

قبلة للزوار والسياح.
كمـــا تشـــهد مـــدن أخرى مثـــل هذه 
(غـــرب)،  الصويـــرة  مثـــل  المبـــادرات، 
وأصيلـــة وتطـــوان (شـــمال)، خاصـــة 
الشـــعبية  الأحيـــاء  مســـتوى  علـــى 
والمـــدن العتيقـــة، التـــي تشـــكل متحفاً 
مفتوحـــاً يعكـــس مختلـــف الحضارات 
فـــي  بصمتهـــا  وتركـــت  مـــرت  التـــي 

العمران.

ولفـــت قيـــل إلـــى أن مدن الشـــمال 
”تعرف انتشـــاراً كبيراً لهـــذه المبادرات، 

مثل طنجة“.
وأشـــاد بهذه المبـــادرات التي ”تبين 
مدى انخراط الشـــباب في الحفاظ على 
جمالية أحيائهم، والتنافس بين الأحياء 

لنشر قيم التضامن والتعاون“.
وفي ســـياق متصل، تشـــهد محلات 
بيـــع الحلويات في طنجة إقبـــالاً كبيراً 
من المواطنين قبيل عيد الفطر، حيث تُعد 
هـــذه المحلات وجهة رئيســـية للعائلات 
الراغبـــة فـــي شـــراء حلويـــات متنوعة 

وبأسعار تناسب مختلف الفئات. 
وتتـــراوح الحلويات بـــين التقليدية 
مثل ”الكعك“، ”البسكويت“، و“المعمول“، 
والحلويـــات العصريـــة مثل ”التشـــيز 
كيك“، ”المـــوس“، و“التارت“، التي لاقت 

استحساناً كبيراً بين الزبائن.

في كل عام تتنافس أحياء مدينة طنجة لاســــــتقبال عيد الفطر المبارك، حيث 
يتسابق الشــــــباب لتزيين شــــــوارعهم وأزقتهم بشــــــكل مميز. وتهدف هذه 
ــــــز روح التضامن والتعاون بين الجيران، بالإضافة إلى  المبادرات إلى تعزي

نشر قيم النظافة والعمل الجماعي.

أحياء طنجة تتزين في عيد الفطر
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 الكويــت - كشـــفت الكويتية 
إلهـــام الفضالـــة العديـــد مـــن 
الأسرار المتعلقة بحياتها المهنية 
ظهورهـــا  خـــلال  والشـــخصية 
في بودكاســـت مع الإعلامية لبنى 

عبدالعزيز. 
وتطرقـــت فـــي حديثها إلـــى محاولات 
استهدافها في الوسط الفني والضغوط 

التي تعرضت لها طوال مسيرتها.

وأوضحـــت الفضالة أنهـــا تعرضت 
لحمـــلات إعلاميـــة ممنهجة تهـــدف إلى 
تشـــويه صورتها، لكنها أكدت في الوقت 
ذاتـــه أنها بقيـــت صامدة فـــي وجه هذه 

المحاولات. 
وقالت ”قالوا شغلوا عليها ودمروها 
بالإعـــلام، لكنهم لم يتمكنـــوا.“ وأضافت 
أنها واثقة من قوة جمهورها الذي يعرف 

الحقيقة ويدرك من هو الصادق.

كما تحدثـــت الفضالة عـــن تجربتها 
مـــع الاحتـــكار الفنـــي بدايـــة الألفينات، 
موضحـــة أنها لـــم تكن تجربـــة إيجابية 
بالكامـــل. وقالـــت ”صحيـــح أنها فتحت 
لي بعض الفرص، لكن في الوقت نفســـه 
وأكـــدت أنها  كانت تحـــدّ مـــن حريتي.“ 
ضـــد فكرة احتـــكار الفنانين فـــي الوقت 
الحالـــي، خاصة في ظـــل التغيرات التي 
طرأت على السوق الفني، حيث أصبحت 

القنوات تتحكم فـــي اختيار النجوم بدلاً 
من المنتجين.

وأشـــارت أيضـــاً إلى تراجـــع أجور 
لأن  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  الفنانـــين 
”المنتجـــين باتـــوا يبحثـــون عـــن الربح 
السريع دون الاهتمام بالجودة، وصاروا 
يـــدورون علـــى الأرخـــص، مـــا يهتمون 
المهـــم  العمـــل،  جـــودة  أو  بالكاميـــرات 

يطلعون بربح.“ 

إلهام الفضالة تكشف خفايا الساحة الفنية

ليل  (فرنســا)
الدرامـــي الإســـب
”ســـير لمهرجـــان
الذي اختُتم مساء

شمال فرنسا.
وبعدمـــا ح
إســـبانيا، سـ
الدرامي وهو
دي أزوا قريب
–الفرنســـية –
المسلســـل ح

 الكوي
إلهـــام ا
الأسرار

والشـــخص
في بودكاس

عبدالعزيز. 
وتطرقـــت فـــي
استهدافها في ال
التي تعرضت لها
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